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 إثبات النفس الله  
 دراسة عقدية

 شريفـة بنـت أحمـد الحـازمــي. د
 كلية الآداب 

  الرحمنجامعة الأميرة نورة بنت عبد
 

  
  

 :ملخص البحث
 أثبتهــا وكمـا  ، البحـث فـي إثبــات الـنفس الله جـل جلالــه كمـا ورد بـذلك الكتـاب والــسنة الـصحيحة         هـذا 

 ، للأئمــة وأقــوال ؛ أدلــة مــن ؛الــسلف الــصالح رضــوان االله علــيهم ، وقــد جمعــت فيــه مــا يتعلــق بهــذه المــسألة     

 تــأويلاتهم وعلــى ؛ أهـل الحــق علـيهم   ورد ، هموأدلــت ،وكـذلك عرضــت لأقـوال المخــالفين لأهـل الــسنة فيهـا     

 أهل السنة عنها بمـا     وجواب ومتعلقاتها، ؛الباطلة ، وتطرقت لبعض الإشكالات التي ترد حول هذه المسألة           

 إثبـات الـنفس الله تعـالى كمـا     منهـا  ؛يجلي هذه المسألة ويوضـحها، وقـد خرجـت بنتـائج مهمـة فـي هـذا البـاب                   

وردت بها النصوص لا كما يطلقها المخالفون دون إثبات لحقيقتها الشرعية ، فـالمراد بـالنفس فـي حـق االله                      

 أن منهالا صفة قائمة به ، بل هي تجمع الصفات كلها ، فإذا نفيت النفس نفيت الصفات ، و    " االله وذاته   " تعالى  

لاح حــادث جــوز المحققــون مــن أهــل الــسنة إطلاقــه باعتبــاره أمــراً       الــذات فــي مقابــل الــصفات اصــط   إطــلاق

 بـل  ؛ ألا يُطلـق وفـق مـراد المتكلمـين     علـى  ؛اصطلاحياً وضـع لمفهـوم معـين ، وذلـك بقـصد الإفهـام فحـسب           

 الخبــر بــاب ذلــك مــن وإنمــا ؛وفــق المعــاني الــشرعية ، وذلــك لا يعنــي تــسمية االله تعــالى بالــذات أو وصــفه بهــا    

 عــن االله تعــالى أوســع مــن بــاب الأســماء والــصفات كمــا هــو مقــرر عنــد أهــل الــسنة    الإخبــار فبــاب ،فحــسب 

 .والجماعة بضوابطه الشرعية 



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 المقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا          
ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا                  

 .االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
m_ ̂  ] \[ZYXWVUTl ]١٠٢: آل عمران.[ 

 m  A         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
  ̂ ]    \  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQl ]١: النساء.[ 

 m    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
®  ¬   «  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥¤l ]٧١ – ٧٠: الأحزاب.[ 

 :أما بعد
العلــوم علــى الإطــلاق، وهــذا بحــث فــي   فــإن العلــم بــاالله وأســمائه وصــفاته هــو أشــرف   

، جمعت فيه ما أستطيع مما يتعلق بهذا الموضـوع مـن أدلـة وشـواهد،                إثبات النفس الله    
 :ونقلت كلام أئمة الإسلام فيه؛ وقد حملني على ذلك أمور منها

 أهميـــــة هـــــذا البحـــــث ومنزلتـــــه الرفيعـــــة العاليـــــة فـــــي الـــــدين فهـــــو فـــــي إثبـــــات            −
 .النفس الله 

 فهم عبارات بعـض أئمـة الإسـلام فـي إثبـات الـنفس الله جـل وعـلا                 وقوع اللبس في   −
 .فأردت تجلية ذلك ببيان مقصودهم وإزالة اللبس الحاصل حول عباراتهم

أن إثبــات الــنفس الله جــل وعــلا مــن المــسائل التــي فيهــا نــزاع بعــضه لفظــي وبعــضه      −
 .حقيقي فرأيت استقصاء ذلك هنا وبيان وجه الحق فيه

 .جمع شتات هذه المسألة من جميع جوانبهاعدم علمي بوجود بحث  −

 :خطة البحث
 .يتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة متبوعة بالفهارس

 .ففيها أهمية البحث وأسباب اختياره: أما المقدمة
 :فيه ثلاثة مطالب : والمبحث الأول
 .في تعريف النفس في اللغة والشرع: المطلب الأول
 .ى إثبات النفس الله الأدلة عل: المطلب الثاني
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 شريفـة بنـت أحمـد الحـازمــي. د

 . والجـواب عنها في باب إثبات النفس الله وردت إشكالات: المطلب الثالث 
 : فيه مطلبان: والمبحث الثاني
 موقف المتكلمين من إثبات النفس الله : المطلب الأول
 موقف متأخري أهل الإثبات من إثبات النفس الله : المطلب الثاني
 . البحثوفيها أهم نتائج: ثم الخاتمة
 .وتشمل فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات: ثم الفهارس

 :منهج البحث وإجراءاته
اتبعــت فــي هــذا البحــث المــنهج الاســتقرائي والتحليلــي والاســتنباطي وأمــا إجــراءات       

 :البحث فهي كالتالي
 .عزوت الآيات إلى السور وكتبتها بالرسم العثماني −

فـإن كـان الحـديث فـي     ؛ ر الحديثيـة المـسندة    خرجت الأحاديـث الـواردة مـن المـصاد         −
ــارة إلـــى ذلـــك مـــشفوعاً بـــرقم      ــاري ومـــسلم أو فـــي أحـــدهما اكتفيـــت بالإشـ البخـ

وإن لم يكن الحديث فـي الـصحيحين خرجتـه مـن مظانـه مـع نقـل حكـم                ؛  الحديث
 .العلماء عليه 

 .وثقت النقول من مصادرها −

 مــصنف يحــوي نقلــت الأقــوال مــن كتــب أصــحابها مــا اســتطعت فمــن لــم يكــن لــه     −
 .أقواله نقلت أقواله عمن يلتزم الأمانة والدقة في نقل الأقوال

ووجهتها بما ظهر   ؛  وعرضت ما فيها خلاف   ،  جمعت الأقوال في المسألة المبحوثة     −
 .مستعينة بأقوال أئمة أهل السنة في ذلك؛ لي أنه هو الحق فيها

 واالله هو الموفق، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
 

@      @      @ 
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 المبحث الأول
 تعريف النفس والأدلة على إثباتها الله 

 :وفيه مطلبان
 تعريف النفس لغة وشرعاً: المطلب الأول
 الأدلة على إثبات النفس الله : المطلب الثاني

 المطلب الأول
 تعريف النفس لغة وشرعاً

 :النفس في اللغة

والفعـل  ،  معاني ؛كلها تعطي معنى الحياةفي لغة العرب على عدة" النفس"يدور لفظ   
 .والحركة

روحـه التـي بهـا حركتـه ونمـوه، ويـسمى        : يقال خرجـت نفـسه؛ أي     ؛  فالنفس هي الروح  
) : ه ــ٣٩٥ت ( لمـا فيـه مـن الحركـة والحيـاة، قـال ابـن فـارس        ؛  الهواء الداخل والخارج نفساً   

مـن ريـح أو غيرهـا،    ؛ يدل على خـروج النـسيم كيـف كـان    ؛ النون والفاء والسين أصل واحد    "
وإليــه يرجــع فروعــه وفيــه التــنفس وهــو خــروج النــسيم مــن الجــوف، والــنَّفس كــل شــيء    

 .)١(..."يفرج به عن مكروب
فـإذا خـرج مـن البـدن     ؛ لأنـه مـادة حيـاة الأجـسام الحيوانيـة      ؛  وتسمي العرب الدم نفساً   

 .فُقِدت النفس
 .ناً، والنافس هو العائنعي: أصابت فلاناً نفساً؛ أي: يقال؛ والعين تسمى نفساً

، والهمــة، والعــزة، وبمعنــى العظمــة، كمــا تــأتي الــنفس فــي لغــة العــرب بمعنــى الجــسد
 )٢ (..وغيرها من المعاني؛ وتأتي كذلك بمعنى الكبر والأنفة

الـنفس  ): "ه ــ١٠٩٤ت  ( قال أبـو البقـاء الكفـوي      ؛  والنفس عين الشيء وكنهه وجوهره    
 .)٣(" على االله تعالىوبهذا تطلق؛ هي ذات الشيء وحقيقته

                                     
 .١٠٤١ – ١٠٤٠معجم المقاييس في اللغة ) ١(
، معجـم  "نفـس "موس المحـيط مـادة   ؛ القـا "نفـس "لـسان العـرب مـادة    : في معـاني الـنفس فـي اللغـة      : انظر) ٢(

 .٤٩٩ – ٧/٤٩٨، بيان تلبيس الجهمية ١٠٤١ – ١٠٤٠؛ الكليات "نفس"المقاييس في اللغة مادة 
 .٨٩٧الكليات ) ٣(
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 :النفس في الشرع

 غيـر أنهـا فـي الـشرع        )١(فـي الـشرع بالمعـاني التـي ورد بهـا فـي اللغـة              " الـنفس "ورد لفظ   
أخص مـن مـسمى الـذات، والحقيقـة، والماهيـة، والعـين؛ ونحوهـا؛ فهـي لا تطلـق إلا علـى مـا                       

مواردهــا  وذلــك منتــف فــي الجمــادات، كمــا أنهــا فــي بعــض        ؛ يتعلــق بــه الحركــة والحيــاة   
وتكــون فــي ، وهــي تــستلزم القــول والعمــل ، الــشرعية لا تقــال إلا لمــا هــو حــي وقــائم بذاتــه  

 .)٢(والصفة تقوم بها وليست هي الصفة؛ مقابل الصفة
ولـيس  ،  والنفس ترد في الشرع في حق االله تعالى ويراد بها ذات االله وصـفاته سـبحانه               

ذات، وإنمـا سـماها االله تعـالى فـي كتابـه            المراد بها ذاتاً منفكة من الـصفات، ولا هـي صـفة ال ـ            
وعلى لسان رسوله صلى االله عليه وسلم نفساً، وذلك في مواضع عديدة، ولم يجـئ فيهمـا              
ذكر لفظ الحقيقة، والماهيـة، والـذات، والعـين، ونحوهـا؛ فـي أسـماء االله تعـالى فـي الكتـاب                   

 .)٣(والسنة، ولفظ النفس أخص منها

 المطلب الثاني
 ت النفس الله الأدلة على إثبا

 المتـصف  والمـراد بهـا االله   ؛  في الكتاب والـسنة    ورد إثبات النفس الكريمة لربنا      
والـنفس تجمـع   ، "االله"فـنفس االله هـو   ): "ه ــ٢٨٠ت ( بصفات الجلال والكمال، قـال الـدارمي        

 .)٤("وإذا نفيت الصفات كان لا شيء، الصفات كلها، فإذا نفيت النفس نفيت الصفات
وهــو مــسمى ؛ مــسمى الــنفس هــو مــا يقــوم بــه الــصفات): "هـــ٧٢٨ت ( تيميــةوقــال ابــن 

 .)٥("ليس مسمى النفس صفة من الصفات، "االله"
 .)٦("لا صفة قائمة به؛ "االله وذاته"نفس االله هو : "وقال أيضاً

                                     
  .٥٠٧ ، الألفاظ والمصطلحات ٥٠١المفردات في غريب القرآن : انظر) ١(

 .٤٥٣ – ٧/٤٤٩بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٢(

 .٧/٤٥٠بق المصدر السا: انظر) ٣(

 .٧/٤٤٠ ، بيان تلبيس الجهمية ٤١٦نقض عثمان بن سعيد ) ٤(

 .٧/٤٣٢بيان تلبيس الجهمية ) ٥(

 .٧/٤٥٦بيان تلبيس الجهمية ) ٦(
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 : ومن الأدلة على إثبات النفس الله جل جلاله 

 :الأدلة من القرآن الكريم: أولاً 

 : في آيات متعددة في كتاب االله تعالى وهي ورد إثبات النفس الله
 ].٢٨: آل عمران[ mË  Ê  É  ÈÇ  Æ  Ål : قول االله تعالى -١

ويخــوفكم االله مــن نفــسه أن : يعنــي تعــالى ذكــره بــذلك ): "هـــ٣١٠ت ( قــال ابــن جريــر
... ومـصيركم بعـد ممـاتكم   ، فإلى االله مـرجعكم   ،  تركبوا معاصيه أو توالوا أعداءه    

 .)١("فاتقوه واحذروه
 ].٣٠: آل عمرانm\  [  Z  YX  W    Vl ] : قوله تعالى -٢

إيــاه، إلا أن الــنفس يــستغنى بهــا هنــا عــن      ): نفــسه(معنــى ) : "هـــ٣١١ت ( قــال الزجــاج 
 .)٢()"إياه(
 ].١١٦: المائدة[ mv  u  t  s   r  q      p  o  n  l: قول االله تعالى -٣

لماً، والعلم وسائر الـصفات إنمـا   وصفََ النفس بأن فيها ع) : "هـ٧٢٨ت ( قال ابن تيمية  
 .)٣("تقوم باالله نفسه

. )٤("فـروح االله عيـسى بـن مـريم يعلـم أن لمعبـوده نفـساً               ): "هـ٣١١ت  ( وقال ابن خزيمة  
) أي إثبـــات الـــنفس الله تعـــالى(ولـــصحة ذلـــك ): "هــــ٣٧١ت ( وقـــال أبـــو عبـــد االله بـــن خفيـــف 

 mp  o  n  v  u  t  s   r  q      l: واستقراره؛ ناجاه المسيح عليه السلام فقال
 .)٥(]. "١١٦: المائدة[

ــالى  -٤ ــه تعــــ m  rq  p  o  n   ml  k  ji  h  g  f  e  d : قولــــ
y  x  w       v   u  t  sl ]١٢: الأنعام.[ 

                                     
 .٢/٦٩٩تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ، وانظر٥/٣٢٠جامع البيان ) ١(

 .٨٩ – ٥/٨٨ي الجامع لأحكام القرآن للقرطب: ؛ وانظر١/٣٩٧معاني القرآن للزجاج ) ٢(

 .٧/٤٦٠بيان تلبيس الجهمية ) ٣(

 .١/١٢كتاب التوحيد لابن خزيمة ) ٤(

 .٤٠٩الفتوى الحموية الكبرى ) ٥(
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 شريفـة بنـت أحمـد الحـازمــي. د

يخبـر تعـالى أنـه مالـك الـسموات والأرض ومـن فـيهن، وأنـه                   ): "٧٧٤ت  (قال ابن كثيـر   
 .)١("كتب على نفسه المقدسة الرحمة

 ].٥٤: الأنعامm_   ̂ ]  \    [  l ]: عالىقوله ت -٥

ــر    : الأنعــامm_   ̂ ]  \    [  l ]): هـــ٣١٠ت ( قــال الإمــام ابــن جري
 .)٢("قضى ربكم الرحمة بخلقه: يقول؛ ]٥٤

أوجبهـا علـى نفـسه الكريمـة، تفـضلاً منـه وإحـساناً              : أي) : "ه ــ٧٧٤ت  ( وقال ابن كثيـر   
فأعلمنـا ربنـا أن لـه نفـساً كتـب عليهـا الرحمـة، أي                )"ه ــ٣١١ت  ( ، وقال ابن خزيمـة    )٣("وامتناناً

 .)٤("على ما دل عليه سياق هذه الآية؛ ليرحم بها من عمل سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده
ــه تعــالى  -٦ واجتبيتــك ، اصــطفيتك: "، والمعنــى]٤١: طــه [mg  fl : قول

 .)٥("رسولاً لنفسي

اصـطنع لهـا كليمـه موسـى عليـه       ،فثبَّـت االله أن لـه نفـساً     )" : "هـ٣١١ت  ( قال ابن خزيمة    
 .)٦("السلام

 :الأدلة من السنة الشريفة: ثانياً 

في كتاب التوحيد باباً فـي إثبـات الـنفس          ؛  في صحيحه ) هـ  ٢٥٦ت( عقد الإمام البخاري    
 :منها؛ ، ثم أورد أحاديث في الباب)٧(وأورد تحته بعضاً من الآيات السابق ذكرها، الله 

 –لمـا خلـق االله الخلـق كتـب فـي كتابـه             : ((  قـال  ي   عـن النب ـ   حديث أبـي هريـرة       -١
ــرش         ــع عنـــده علـــى العـ ــى نفـــسه وهـــو وضـ ــو يكتـــب علـ  إن رحمتـــي تغلـــب  –وهـ

                                     
 .٣/١٢٨٦تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ١(

 .٤٢٢معالم التنزيل : ؛ وانظر٩/٢٧٤جامع البيان ) ٢(

 .٣/١٣٠١تفسير القرآن العظيم ) ٣(

 .١/١١مة كتاب التوحيد لابن خزي) ٤(

 .٥/٢٢٧٥تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٥(

 .١/١٢كتاب التوحيد لابن خزيمة ) ٦(

 .١٠١٦ – ١٠١٥صحيح البخاري : انظر) ٧(
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إن : لمــا قــضى االله الخلــق ؛كتــب بيــده علــى نفـــسه      : ((ونحــوه حــديث   ؛ )١())غــضبي 
 )٢())رحمتي تغلب غضبي

ن عبـدي بـي،   أنـا عنـد ظ ـ  : يقول االله تعالى: ((قال النبي :  قال وحديث أبي هريرة     -٢
 . الحديث)٣(...))ذكرته في نفسي؛ وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه

؛ أن االله يخفي ذكر العبد في نفـسه ؛ فقد أخبر رسول االله     ) :" هـ٢٨٠ت  ( قال الدارمي 
فــي )  : "هـــ٤٤٩ت ( ، وقــال ابــن بطــال)٤("إذا هــو أعلــن ذكــره؛ ويعلــن ذكــره، إذا أخفــى ذكــره

ولــيس ، ديــث إثبـات الــنفس الله، وللــنفس معــان، والمـراد بــنفس االله ذاتــه  هـذه الآيــات والأحا 
 .)٥("فيجب أن يكون هو؛ بأمر مزيد عليه

 حديث عبد االله بن مسعود عن النبي        ؛  ومن الأحاديث في إثبات النفس الله تعالى       -٣
ولا ،  ومـا بطـن   ،  مـا ظهـر منهـا     ؛  ولـذلك حـرم الفـواحش     ؛  لا أحـد أغيـر مـن االله       : ((قال

 .)٦())ولذلك مدح نفسه؛ يه المدح من االلهشيء أحب إل

لا أحصي ثنـاءً عليـك أنـت        ،  وأعوذ بك منك  :((وحديث عائشة رضي االله عنها وفيه      -٤
 .)٧())كما أثنيت على نفسك

ثــلاث ؛ لقــد قلــت بعــدك أربــع كلمــات: ((حــديث ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا وفيــه -٥
مــده عــدد خلقــه،  لــو وزنــت بمــا قلــت منــذ اليــوم لــوزنتهن؛ ســبحان االله وبح  ، مــرات

 .)٨())وزنة عرشه، ومداد كلماته، ورضى نفسه

ــه  حــديث أبــي ذر   -٦ ــى     : (( فــي صــحيح مــسلم وفي ــادي إنــي حرمــت الظلــم عل ــا عب ي
 .)٩())فلا تظالموا؛ وجعلته بينكم محرماً، نفسي

                                     
 ).٧٤٠٤(أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث ) ١(
 ).١٦(أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، رقم الحديث ) ٢(
 ).٧٤٠٥(أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث ) ٣(
 . مع اختلاف يسير٧/٤٤٠ ،   بيان تلبيس الجهمية ٤١٦نقض عثمان بن سعيد  ) ٤(
 .١٣/٤٧٤فتح الباري ) ٥(
 ).٤٦٣٤(أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث ) ٦(
 ).١١١٨(أخرجه مسلم في صحيحه، رقم الحديث ) ٧(
 ).٧٩(أخرجه مسلم في صحيحه، رقم الحديث ) ٨(
 ).٥٥(ه، رقم الحديث أخرجه مسلم في صحيح)٩(



 

 
 "دراسة عقدية "إثبات النفس الله  ٢٤

 شريفـة بنـت أحمـد الحـازمــي. د

أنـت  : قـال آدم لموسـى عليهمـا الـسلام       : (( فـي الـصحيح وفيـه      حديث أبي هريرة     -٧
ــالاته  ــال  ، واصـــطفاك لنفـــسه، الـــذي اصـــطفاك االله برسـ وأنـــزل عليـــك التـــوراة؟ قـ

 .)١(الحديث...)) نعم

فعلـى مـن   ؛ فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفـسه نفـساً، وأثبـت لـه الرسـول ذلـك      "وبعد  
: ويكـون ذلـك مبنيـاً علـى ظـاهر قولـه           ،  صدق االله ورسوله اعتقاد ما أخبـر االله بـه عـن نفـسه             

mS R Q l  ٢( ."١١سورة الشورى(. 

 :آثار السلف والأئمة: ثالثاً 
؛  عــدد مــن النــصوص- رضــوان االله علــيهم جميعــاً-وعــن التــابعين ، ورد عــن الــصحابة

 :من ذلك؛ تدل على إثباتهم النفس الله 
فــي معنــى قولــه ؛ بــسنده إلــى عبــد االله بــن عبــاس  )  هـــ٣١٠ت ( مــا رواه ابــن جريــر -١

ى عنه  ورو)٣("من نفسي: "، قال]١٥: طه[ mW   V   U  T  Sl : تعالى
 .)٤("أكاد أخفيها من نفسي: "قوله في الآية)  هـ ٣٢٧ت( ابن أبي حاتم 

 فــي معنــى قولــه تعــالى) هـــ١٠٤ت ( بــسنده إلــى مجاهــد )  هـــ٣١٠ت ( وروى ابــن جريــر  -٢
mW   V   U  T  Sl] ٥("أكاد أخفيها من نفسي: "، قوله]١٥: طه(. 

يخفيهــا مــن : "سها قولــهفـي الآيــة نف ــ)  هـــ١٠١ت ( وروى أيـضاً بــسنده عــن أبــي صــالح   -٣
 .)٦("نفسه

ــر  -٤ فــروى ؛ تفــسر هــذه الآيــة ؛ أن فــي الآيــة قــراءة أخــرى  )  هـــ٣١٠ت ( وذكــر ابــن جري
،  ]١٥: طـه [ mW   V   U  T  Sl : قولـه )  هـ  ١١٨ت  ( بسنده عن قتادة    

ولعمــرى لقــد أخفاهــا االله مــن ، "أخفيهــا مــن نفــسي"وهــي فــي بعــض القــراءة : "قــال

                                     
 ) .٤٤٥٩(رواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث ) ١(

 .٤١٠الفتوى الحموية الكبرى ) ٢(

 .١٦/٣٥جامع البيان ) ٣(

 .٧/٢٤١٨تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ) ٤(

 .١٦/٣٥جامع البيان ) ٥(

 .المصدر السابق) ٦(
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في بعـض   : "وفي رواية عنه أيضاً قال    ،  )١(" الأنبياء المرسلين  الملائكة المقربين، ومن  
 .)٢("إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي"الحروف 

قـراءة جميـع قـرأة أمـصار        ؛  "أخفيهـا "مـن   " فعلى ضـم الألـف    ): "هـ٣١٠ت  ( قال ابن جرير  
كثـر  أكاد أخفيها من نفـسي؛ لـئلا يطلـع عليهـا أحـد، وبـذلك جـاء تأويـلُ أ         : الإسلام، بمعنى 

 .)٣("أهل التأويل
أكــاد : "عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أنــه قــرأ  ) هـــ٣٢٧ت(وروى ابــن أبــي حــاتم  -٥

 .)٤("لأنها لا تخفى من نفس االله أبداً: يقول؛ "أخفيها من نفسي

إلا أخفـى   ؛  ليس من أهل السموات والأرض أحد     : "قوله)هـ١٢٨ت(وروى عن السدي     -٦
؛ "أكــاد أخفيهــا مــن نفــسي "مــسعود وهــي فــي قــراءة ابــن  ، االله عنــه علــم الــساعة

 .)٥("لفعلت؛ حتى لو استطعت ان أكتمها من نفسي، أكتمها من الخلائق: يقول

" أكـاد أخفيهـا   ) : "ه ــ٩٥ت( بسنده عن سعيد بـن جبيـر      ) هـ٣١٠ت  ( وروى ابن جرير   -٧
 .)٦("من نفسي: "قال

m Z Y X W V  :فـي قولـه تعـالى   ) هـ ١١٠ت(وروى بسنده عن الحسن      -٨
\ [l ]ــه بهــم أن حــذرهم نفــسه   : " قــال؛ ،  ]٣٠ان آل عمــر . )٧("مــن رأفت

 .)٨() هـ١٦١ت( وروى ذلك عن سفيان

وعلمـــائهم الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل ، مـــن أئمـــة الـــسلف؛ وممـــن أثبـــت الـــنفس الله 
 ) .هـ٢٥٦ت( والإمام البخاري، )هـ١٥٠ت(والإمام أبو حنيفة ، )هـ ٢٤١ت(

                                     
 .المصدر السابق) ١(

 .١٦/٣٤المصدر السابق ) ٢(

 . المصدر السابق)٣(

 .٧/٢٤١٩تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ) ٤(

 .المصدر السابق) ٥(

 .١٦/٣٦جامع البيان ) ٦(

 .٢/٦٩٩تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ، وانظر٥/٣٢٤المصدر السابق ) ٧(

 .٢/٦٣٠تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم : ، وانظر٥/٣٢٤جامع البيان ) ٨(
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 ؛كمــا وردت بهــا النــصوص فــي   الــنفس الله ) هـــ ٢٤١ت(فقــد أثبــت الإمــام أحمــد    -٩
 mg  fl : وقـال االله لموسـى    : "مـن ذلـك قولـه     ؛  مواطن عدة من كتبه   

  ]    \  m: ، وقــــال]٢٨: آل عمــــران[ m  ÈÇ  Æ  Ål ، ]٤١: طـــه [
_   ̂ ]l] وقــــــال؛ ]٥٤: الأنعــــــام  :m  u  t  s   r  q      p  o  n  

vl ]ــدة ، ]١٨٥:  عمــرانآل[ mq  p  o  nl : ثــم قــال ، ]١١٦: المائ
أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التـي تـذوق المـوت، وقـد     ؛ فقد عرف من عقل عن االله  

 ،لا يعني ٦٢الزمر  m b a  ̀ l: فكذلك إذا قال؛  كل نفس  ذكر االله   
 قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن  )١("نفـــسه، ولا علمـــه، ولا كلامـــه مـــع الأشـــياء المخلوقـــة 

وهـذا مـن كلامـه      : "هنـا ) هــ   ٢٤١ت(معقباً علـى قـول الإمـام أحمـد          )  هـ٧٢٨ت  (تيمية
ــر أنهــا لا تــدخل فــي         ــده هــي ذات االله تعــالى، أخب يبــين أن مــسمى لفــظ الــنفس عن

ــه تعــالى   ،كمــا لــم يــدخل فــي   ٢ســورة الفرقــان   m   À ¿ ¾l :عمــوم قول
، مــع إخبـار أن لــه  ]١٨٥:  عمـران آل[ mq  p  o  nl : عمـوم قولـه تعــالى  

 .)٢("كما تلاه من الآيات؛ نفساً

إن االله إذا كــان معنــا بعظمــة   : "ويقــال للجهمــي : أيــضاً)هـــ٢٤١ت(مــام أحمــد  وقــال الإ
فقـد زعـم أن االله    ؛  نفسه؛ فقل له هل يغفر االله لكم فيمـا بينـه وبـين خلقـه؟ فـإن قـال نعـم                    

وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب علـى االله حـين   . وإن قال لا ؛كفر   ،  بائن من خلقه دونه   
ألـيس االله كـان ولا   : يكـون فـي مكـان دون مكـان؛ فقـل لـه      ولا ، زعم أن االله في كل مكـان  

أو خارجـاً عـن نفـسه؛    ؛ خلقـه فـي نفـسه   ؛ حـين خلـق الـشيء   : فقل لـه  . نعم: شيء؟ فيقول 
إن زعـم أن االله خلـق الخلـق فـي نفـسه       : لابـد لـه مـن واحـد منهـا         ؛  فإنه يصير إلى ثلاثـة أقـوال      
خلقهـم خارجـاً مـن    :  قـال وإن. والإنـس والـشياطين فـي نفـسه       ،  ؛كفر؛ حين زعم أن الجن    

                                     
 .١١٦ الجهمية والزنادقة الرد على) ١(

 .٤٣١-٧/٤٣٠بيان تلبيس الجهمية ) ٢(
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ثم لم ، وإن قال خلقهم خارجاً عن نفسه. ")١("ثم دخل فيهم ؛كان هذا كفراً أيضاً     ،  نفسه
 ).٢"(يدخل فيهم؛ رجع عن قوله كله أجمع، وهو قول أهل السنة 

وهذا من كلام أحمـد يـدل علـى إثبـات الـنفس؛ لأنـه               ) : "هـ٤٥٨ت( قال القاضي أبو يعلى   
): ه ــ٧٢٨ت( وقـال ابـن تيميـة     . )٣("لو لم يعتقد ذلك لـم يحـتج بـه         جعل ذلك حجة عليهم، و    

وكلـه يـدل علـى أن نفـس االله        ...فإنه موافق لألفـاظ النـصوص     ؛  أما ما ذكره من كلام أحمد     "
 .)٤("لا صفة قائمة به" االله وذاته "هو 

شــيء لا " أي االله "وهــو : "فــي الفقــه الأكبــر ) هـــ١٥٠ت(وقــال الإمــام أبــو حنيفــة  -١٠
 .)٥("ونفس، ووجه، له يدو، كالأشياء

في كتاب التوحيد باباً فـي إثبـات    ؛  في صحيحه )هـ٢٥٦ت(وقد عقد الإمام البخاري      -١١
ــالالـــــنفس الله  ــالى : " فقـــ ــول االله تعـــ ــاب قـــ آل [ m  ÈÇ  Æ  Ål : بـــ
 mv  u  t  s   r  q      p  o  n  l: ، وقولــــــه جــــــل ذكــــــره]٢٨: عمــــــران

اديـث فـي البـاب ؛كلهـا تـدل علـى إثبـات              ثم سـاق ثلاثـة أح     . )٦(ذلك]..." ١١٦: المائدة[
  .النفس الله 

 :  والجـواب عنها إشكالات وردت في باب إثبات النفس الله : المطلب الثالث 
يــذكر بعــض أئمــة أهــل الــسنة والجماعــة المتقــدمين إثبــات الــنفس الله جــل    : أولاً •

، ومـــــن هـــــؤلاء الإمـــــام ابـــــن وعـــــلا عنـــــد حـــــديثهم عـــــن إثبـــــات الـــــصفات الله  
ـــ ٣١١ت(خزيمـــة وقـــد أشـــكل ذلـــك علـــى بعـــض  )"هــــ٢٨٠ت ( والإمـــام الـــدارمي )هـ

ولــيس الأمــر ، ففهــم بعــضهم أن الــنفس صــفة مــن صــفات االله تعــالى   ، المتــأخرين
 .كذلك، وفيما يلي إيراد نصوص الأئمة وحل الإشكال الذي ورد هنا

                                     
 .١٣٩ – ١٣٨الرد على الجهمية والزنادقة ) ١(

  مع اختلاف يسير٢/٤٤٤ ، إبطال التأويلات ٧/٤٥٤بيان تلبيس الجهمية  ) (٢

 .٢/٤٤٤إبطال التأويلات ) ٣(

 .٧/٤٥٦بيان تلبيس الجهمية ) ٤(

 .٢٦٤شرح العقيدة الطحاوية : وانظر، ٩١ – ٨٨شرح الفقه الأكبر ) ٥(

 . من هذا البحث٢٢ص: ، وانظر١٠١٦ – ١٠١٥صحيح البخاري )  ٦(
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نـا  فأول ما نبدأ بـه مـن ذكـر صـفات خالق    : "في كتابه التوحيد  )"هـ٣١١ت  ( قال ابن خزيمة  
ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعـز أن             : في كتابنا هذا  ،  جل وعلا 

 : m  U  T  S   Rقـال االله جـل ذكـره لنبيـه محمـد          ؛  يكون عـدماً لا نفـس لـه       
_   ̂ ]  \    [  ZY  X  W  Vl] فأعلمنا ربنا أن ] ٥٤: الأنعام

 .)١(..." عليها الرحمة؛كتبله نفساً 
 موافقـة   ثـل  م علـى ؛   فـي إثبـات الـنفس الله          النبي   برر البيان من خ   باب ذك : " قال ثم

 والـــسكك ، والبيـــوت، والمـــساجد، وفـــي المحاريـــب،التنزيـــل الـــذي بـــين الـــدفتين مـــسطور
فاالله جـلا  : قال أبو بكر: " ثم قال؛ في إثبات النفس الله   أحاديث عدةثم ساق   . )٢("مقروء

 ، أن لـه نفـساً  ذلك قـد بـين علـى لـسان نبيـه       وك ـ،وعلا أثبت فـي آي مـن كتابـه أن لـه نفـساً             
 وزعــم بعــض ، وهــذه الــسنن، وكفــرت الجهميــة بهــذه الآي،كمــا أثبــت الــنفس فــي كتابــه 

 وزعــم أن ، إليــه علــى معنــى إضــافة الخلــق إليــه   سجهلــتهم أن االله تعــالى إنمــا أضــاف الــنف  
يـتكلم بـه، قـد       فضلاً عـن أن      ، وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم      ، أن خلقه غيره   كما ،نفسه غيره 

 أفيتـوهم مـسلم أن االله تعـالى         ، كتـب علـى نفـسه الرحمـة        أنه؛  أعلم االله في محكم تنزيله    
إن االله حـذر    :  أفيحـل لمـسلم أن يقـول       ، نفـسه  د وحـذر االله العبـا     ،كتب علـى غيـره الرحمـة      

: ، فيقول معنـاه   ]٤١: طه[ mg  fl :  لكليمه موسى  ه أو يتأول قول   ،العباد غيره 
 .)٣(" كافرطل إلا معه مسلم ولا يقوليتوهمههذا لا ... مخلوق المنواصطنعتك لغيري 

ــدارمي  وقــال ــى بــشر المريــسي  فــي)"هـــ٢٨٠ت (  الإمــام ال ادعــى )": "هـــ٢١٨ت (  رده عل
 نفينـا عنـه   فقـد ؛  عنـه الكـلام   نـا متـى نفي  : جهم أن رأس محنتـه نفـي الكـلام عـن االله؛ فقـال             

، والبصر؛ لأن الكـلام لا يكـون إلا لـذي           جميع الصفات من النفس، واليدين، والوجه، والسمع      
 مــن قــد اجتمعــت فيــه هــذه  إلا؛  ولا يثبــت كــلام لمــتكلموبــصر،، وســمع، ويــد، نفــس ووجــه

 .)٤(..." وكذب جهم وأتباعهت،الصفا

                                     
 .١/١١كتاب التوحيد لابن خزيمة ) ١(

 .١/١٣المصدر السابق ) ٢(

 .٢٠ – ١/١٩المصدر السابق ) ٣(

 .٧/٤٣٥ ؛ بيان تلبيس الجهمية ٤١٦نقض عثمان بن سعيد ) ٤(
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 االله في نفسه شيئاً مـن  لميقول لم يع؛ وقول جهم لا يوصف االله بالضمير  : " أيضاً وقال
 والعلــم؛ وهــذا أصــل كبيــر فــي تعطيــل الــنفس   أعمــالهم، وحــدوث، الخلــق قبــل حــدوثهم 

 m  wv  u  t  s   r  q      p  o  nl :  االله تعـالى   قـول ؛  السابق والناقض عليـه بـذلك     
 يعلمـه هـو، وقـال     ولا،   االله يعلمـه ؛  فذكر المسيح أن الله علماً سابقاً في نفـسه        ] ١١٦: المائدة[

؛ فـإذا   ]٣٠:  عمران آل[ m  YX  W    Vl و] ٤١: طه[ mg  fl : االله
 صلى االله عليهما وسـلم؛ فمـن يكتـرث          ومحمد،  عيسى؛    وقول الرسولين   ،اجتمع قول االله  

 والـنفس ،  "هـو االله  "وأصحابهما، فـنفس االله     )" هـ٢١٨ت  ( والمريسي)" هـ١٢٨ت  ( لقول جهم 
 لا كـــان؛  الــصفات، وإذا نفيـــت الــصفات  نفيــت ؛ تجمــع الــصفات كلهـــا، فــإذا نفيــت الـــنفس    

 .)١("شيء
إن الكـلام لا يثبـت إلا لـذي    : وقولـه "؛ فس فـي بدايـة الـنص الأول مـع الـصفات         الن فإدخاله

 يشعر ظاهره أن مـسمى الـنفس صـفة لـصاحبها؛ لأنـه              قد؛  وبصر،  وسمع،  ويد،  ووجه،  نفس
:  واليــد، ولــيس كــذلك؛ فــإن إضــافتها إليــه كإضــافتها فــي قولــه  بالوجــه وقرنهــا، أضــافها إليــه

m  wv  u  t  s   r  q      p  o  nlوفـــــــــــــي قولـــــــــــــه  : m   ̂ ]  \    [  Z
`_l ]تجمـع جميـع     والـنفس ،  فـنفس االله هـي االله     : " وقد قال بعـد هـذا      ،]٥٤: الأنعام 

 .)٢(" نفيت النفس نفيت الصفاتفإذا؛ الصفات كلها
مـن أصـحاب    ؛   المنتـسبين لأهـل الـسنة مـن أهـل الإثبـات            من ظن بعض المتأخرين     وقد
 أن مقـصد الأئمـة      ؛وغيـرهم )" هـ٢٠٤ت  ( الشافعيو ؛)"هـ٢٤١ت  (  أصحاب أحمد    من؛  الحديث

 ، علــى الــذاتزائــدة،  أن الــنفس صــفة الله تعــالىهــو؛ بإدخــالهم مــسمى الــنفس مــع الــصفات
 أئمـة الـسنة بـأن المـراد         صـرح  قـد  و ، الأمر كذلك  وليس،  وزعموا أن ذلك هو ظاهر النصوص     

 )".هـ٢٨٠ ت(  تجمع جميع الصفات كما قال الدارميوالنفس، بالنفس هنا هو االله
 أن الأئمــة فبــين)"هـــ٧٢٨ت (  حــل لنــا هــذا الإشــكال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة       وقــد
؛  فــي ثنايــا حــديثهم عــن إثبــات صــفات االله  إثبــات الــنفس الله وا ذكــرإنمــا؛ المتقــدمين

 جعلـوا مـسماها     حتـى ،   على الجهمية الذين منعوا ثبوت النفس الله تعالى        لرد ل وا تصد لأنهم

                                     
 .٧/٤٤٠؛ بيان تلبيس الجهمية  ٤١٦نقض عثمان بن سعيد  ) ١(

 .٤٤٩، ٧/٤٤٨بيان تلبيس الجهمية ) ٢(
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 أنكرتـه  ؛مستلزماً لإثبات ما تنكره الجهمية مـن الـصفات  " النفس"مى غيره؛ ولما كان مس 
 فــي موضــع ؛ وإثبــات الــصفات العلــى، فــرد علــيهم الأئمــة بإثبــات الــنفس الله تعــالى،الجهميــة

 هــي ذاتــه بــصفاتها ليــست؛  ولــم يقــصدوا بــذلك أن نفــس االله تعــالى صــفة مــن صــفاتهاحــد،و
 . قصدوا إثبات النفس بصفاتهاوإنما )١(كما ذهب إليه طائفة من المتأخرين

 ؛ لغـة العـرب أن لفـظ الـنفس اسـماً لـنفس الـصفة               في ولا في كلام االله ورسوله      وليس
 ولا يحمـل كـلام االله       ،وإنما يوجد في كلام المولدين ما يشبه أن يكـون لفـظ الـنفس صـفة               

فهــذه ) : "هـــ٧٢٨ت (  قــال ابــن تيميــة،)٢( التــي نــزل بهــا القــرآن ؛ورســوله إلا علــى لغــة العــرب 
االله نفـسه التـي هـي ذاتـه المتـصفة           : المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء       

 ولا المـراد بهـا صـفة الـذات، وطائفـة مـن       ، ليس المراد بها ذاتـاً منفكـة عـن الـصفات        ،بصفاته
 ؛ الــذات المجــردة عــن الــصفاتهــا كمــا يظــن طائفــة أن،النــاس يجعلونهــا مــن بــاب الــصفات 

 .)٣("طأوكلا القولين خ
 
فهـل  ،  "الصفات زائـدة علـى الـذات      "يرد في ثنايا كلام محققي أهل السنة أن          :ثانياً   •

أم يـراد بـه شـيء    ،  وتقدسـت أسـماؤه  يراد به أن الـصفات زائـدة علـى نفـس االله         
 ...آخر

 .ثم هل يجوز إطلاق لفظ الذات في مقابل الصفات في حق االله تعالى
 :والجواب فيما يلي

أنها زائـدة   "فإنما يريد بذلك    ؛  "الصفات زائدة على الذات   "سنة أن   من قال من أهل ال     −
على ما أثبته نفاة الصفات من الذات؛ فإنهم أثبتوا ذاتاً مجردة لا صـفات لهـا؛ فأثبـت            

، والاعتقــاد، أهــل الــسنة الــصفات زائــدة علــى مــا أثبتــه هــؤلاء؛ فهــي زيــادة فــي العلــم 
اؤه؛ بل نفسه المقدسـة متـصفة        وتقدست أسم  لا زيادة على نفس االله      ؛  والخبر

                                     
 .٤٥٣ – ٧/٤٥٢بيان تلبيس الجهمية : انظر) ١(

 .١٣٨٥، ٤/١٣٨٤، الصواعق المرسلة ٤٦٤ – ٧/٤٦٢المصدر السابق : انظر) ٢(

 .٢٩٣ – ٩/٢٩٢مجموع الفتاوى ) ٣(
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بهذه الصفات؛ لا يمكن أن تفارقها، فلا توجد الصفات بدون الذات، ولا الذات بدون              
 . )٢("مستلزمة للصفات؛ فالذات الموجودة في نفس الأمر ")١("الصفات

إذ الـصفات زائـدة علـى       ؛  يراد بـه الـذات المجـردة عـن الـصفات          ؛  فلفظ الزيادة على الذات   
إنمــا تقــدر فــي الــذهن  ؛ ر أن الــذات المجــردة عــن الــصفات عنــد أهــل الإثبــات هــذه الــذات، غيــ

، تقديراً وإلا فهي لا حقيقة لهـا فـي الخـارج، ففـي الخـارج يمتنـع وجـود الـذات بـدون صـفاتها                        
 : وبهذا يعلم أن الذات يراد بها أحد أمرين هما. وإنما يعتقد ذلك نفاة الصفات

ت، وهذه لا حقيقة لها في الخـارج، وإنمـا يقـدرها        الذات المجردة عن الصفا   : الأمر الأول 
 .)٣(الذهن تقديراً؛ كتقدير وجود مطلق لا يتعين في الخارج

يراد بالذات نفس االله سبحانه، وصفاته داخلة في مسمى أسمائه؛ ليست       : "الأمر الثاني 
حتـى يقـال    ؛  زائدة على مسمى أسمائه الحسنى، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات           

 .)٤("فاته زائدة عليها، فضلاً عن وجوده سبحانه مجرداً عن صفات الكمال كلهاإن ص
في ؛  وهو المتعلق بإطلاق لفظ الذات في مقابل الصفات       ؛  وأما الجواب عن الشق الثاني    

؛ فـي مقابـل الـصفات فـي حـق االله تعـالى            " النفس"حق االله تعالى؛ فالأصل هو إطلاق مسمى        
، وإنمـا سـماها االله تعـالى نفـساً فـي غيـر مـا            "الـذات "لفظ  حيث وردت النصوص به، ولم ترد ب      

: ، وقــال ســبحانه]٥٤: الأنعــامm_   ̂ ]  \               [  l ]: فقــال تعــالى؛ آيــة
mv  u  t  s   r  q      p  o  n  l] وغيرهـــا مـــن الآيـــات التـــي ســـبق ] ١١٦: المائـــدة

 .إيرادها
ــادث  إن؛ مقابـــل الـــصفةفـــي   الـــذات علـــى االله وإطـــلاق ــو إصـــطلاح حـ ــا هـ ــال؛ مـ ــه قـ  بـ
ت (  كـــــابن برهـــــان  ؛ وأنكـــــر طائفـــــة مـــــن أهـــــل العربيـــــة علـــــيهم ذلـــــك      ،المتكلمـــــون

 والرب سبحانه لا يجري     ، وقالوا هذا اللفظ مؤنث    ؛وغيرهما)" هـ٥٤٠ت  ( والجواليقي)"هـ٤٥٦

                                     
 .١٠٢ – ٩٨ ة، وشرح الطحاوي٦/٩٧مجموع الفتاوى : ، وانظر٩٦جواب أهل العلم والإيمان ) ١(
 .المصدر السابق ) ٢(
، ٦٤ – ٦٣، شرح الطحاويـة     ٤/١٣٨٢، الصواعق المرسلة    ٢٣٣ – ١٠/٢٣٢درء تعارض العقل والنقل     : انظر) ٣(

١٠٢ – ٩٩. 
والصحيح ) ولا يمكن وجود ذات غيره مجردة     ( ،وفي الكتاب المطبوع  ١٠/٢٣٣درء تعارض العقل والنقل     ) ٤(

 .١٠٢ – ٩٨شرح الطحاوية : انظرأيضاً في هذه المسألة ما أثبته؛ و
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 مونــازعوا الأصــوليين فــي قــوله.  ثــم إن هــذه اللفظــة خــلاف لغــة العــرب،عليــه اســم مؤنــث
 .)١("...ذو"في " الذو"وقالوا لا مدخل للألف واللام هنا كما لا يقال  ؛"الذات"

ت ( ونقــل تغلــيظ الــسهيلي ،أن هــذا الإنكــار صــحيح ) هـــ٧٥١ت (  ذكــر ابــن القــيم  وقــد
 موضـوعها إنمـا هـي عبـارة         صـل فعلـى أ  " الـنفس  "وأما: "  قال حيث؛  عليهم في ذلك  )" هـ٥٨١

،  النفيس والشيء؛  ل من لفظها النفاسة    استعم وقد،   دون معنى زائد   موجود،عن حقيقة ال  
ــاري ســبحانه وتعــالى     ــذات"وأمــا .. فــصلحت للتعبيــر عــن الب فقــد اســتهوى أكثــر النــاس   " ال

ذات البـارئ هـي   :  ويقولون؛ النفس والحقيقةمعنى فيولاسيما المتكلمين القول فيها أنها    
 فـي اللغـة   يتهاقروليست هـذه اللفظـة إذا اسـت     ...  ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته     ،نفسه

 .)٢(..."والشريعة كما زعموا
أن إنكــار بعــض الأدبــاء علــى المتكلمــين اســتعمالهم )" هـــ٦٧٦ت (  النــوويذكــر بينمــا

 ، هو المنكر، وبين أن الذي عليه الفقهـاء والمتكلمـين صـحيح        ؛بمعنى الحقيقة " الذات"لفظ  
 .)٣(واستشهد لذلك بأقوال المفسرين وأهل اللغة

ــذر  لفظــة صــلأ" وبعــد أن بــين أن  لَّطهــم،بعــد أن غَ)" هـــ٧٥١ت ( قــيم لهــم ابــن ال واعت
 ولهــذا لا يقــال ذات  ؛ كــذا فــي الأصــل ؛بمعنــى صــاحب، فــذات صــاحبة  " ذو"هــو تأنيــث  " ذات"

 .)٤("صاحبة هذه الصفات والنعوت:  فكأنه يقول،الشيء إلا لما له صفات ونعوت تضاف إليه
 وحقيقتـه  نفـسه مـين علـى الـشيء      للمتكل اًأصـبحت اصـطلاح   " الـذات " أن لفظـة     وذكر

 ومـن   ، وجردوهـا  ، بـاللام  عرفوها؛  وعينه، وأنهم لما استعملوها استعمال النفس والحقيقة      
 هـــو اســـتعمال إنمـــا؛  الاســـتعمالوهـــذا،  ثـــم بـــين أن هـــذا التجريـــد، الـــسهيليلَّطهـــمهنــا غَ 

ــنــا الغلــط هأ وبــين أن منــشَّا ولــيس لغويــ،اصــطلاحي ــنُّ ظَ ت االله فــي  أن المــراد بــذانَّ مــن ظَ
 بـالمعنى الـذي   هـو  )٥()) كذب إبراهيم إلا ثـلاث كـذبات ثنتـين مـنهن فـي ذات االله     ما((حديث  

                                     
  .١٢ – ٢/١٠ ، بدائع الفوائد ٩٩، ٦/٩٨، مجموع الفتاوى ٣/١١٣تهذيب الأسماء واللغات : انظر) ١(

 .٢/١٠ ، بدائع الفوائد ٢٣١-٢٣٠نتائج الفكر ) ٢(

 .٣/١١٣تهذيب الأسماء واللغات : انظر) ٣(

 .١٣/٤٧١، فتح الباري ٩٩، شرح الطحاويه ٤/١٣٨٤الصواعق المرسلة : ، وانظر٢/١٢بدائع الفوائد ) ٤(

 ).٣١٧٩(أخرجه البخاري في  صحيحه ؛ رقم الحديث ) ٥(
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 وكــذلك ظنــوا فــي ، عليــه المتكلمــون فــي إطلاقهــم الــذات علــى الــنفس والحقيقــةاصــطلح
ــالى  "وذلـــك فـــي ذات الإلـــه  "قـــول خبيـــب  ــا كالجنـــب فـــي قـــول االله تعـ ــا الـــذات هنـ : ؛ وإنمـ

m  Ô  Ó  Ò  Ñ     ÐÖ  Õl ]ــا أن يقــال فرطــت فــي    ] ٥٦: الزمــر فــلا يحــسن هن
فعـل كـذا فـي ذات االله، وقتـل فـي            :  فيقـال  ؛ وإنما يقال هنا فـي ذات االله       ،نفس االله وحقيقته  

 فإن العـرب لا تكـاد   وطاعته،، ومرضاته،   والمعنى في سبيل االله    ، وصبر في ذات االله    ،ذات االله 
 إذا؛   جهتـه كجنـب الـشيء      ومـن ؛  نسوب إليه إلا لما هو م   " رأيت الشيء لعينه ونفسه   "تقول  

 .)١(قالوا هذا في جنب االله
تقدير ذات مجردة عن جميع الـصفات   :"فقال؛  ذلك أيضاًذكر)"هـ٧٢٨ت (  تيمية  وابن

" ذات" كتقدير وجود مطلق لا يتعين في الخارج، ولفـظ  ؛ في الخارجلا، إنما يمكن في الذهن   
،  ذو علـم   نفـلا : ان مـضافاً إلـى غيـره؛ فهـم يقولـون           لا يستعمل إلا فيما ك ـ     وذلك؛  "ذو"تأنيث  
 ولفــظ، "ذو" وحيــث جــاء فــي القــرآن أو لغــة العــرب لفــظ وقــدرة،،  ونفــس ذات علــموقــدرة،

  mN  M  L   K  Jl :  تعـالى  كقولـه ؛   بالإضـافة   يجـئ إلا مقرونـاً     لم؛  "ذات"
ا  ذلـك، لكـن لم ـ     نحـو ، و "وذلك فـي ذات الإلـه     : " خبيب   وقول m ®  ¬  «l  وقوله

 قالوا إنـه يقـال إنهـا ذات علـم وقـدرة؛ ثـم إنهـم قطعـوا                   ؛صار النظار يتكلمون في هذا الباب     
 العــرب مــن لفــظ لــيس، ؛ وهــي لفــظ مولــد"الــذات: " وعرفــوه فقــالوا،هــذا اللفــظ عــن الإضــافة

وابــن )" هـــ٤٥٦ت (  الفــتح بــن برهــان  كــأبي؛  ولهــذا أنكــره طائفــة مــن أهــل العلــم    ؛العربــاء
 علـــيهم آخـــرون ورد،  وقـــالوا ليـــست هـــذه اللفظـــة عربيـــة ،وغيرهمـــا)" هــــ٥٦٩ت ( الـــدهان

 .)٢(..."غيرهماو)" هـ٥١٣ت (  وابن عقيل؛كالقاضي
وفصل الخطاب أنها ليست مـن العربيـة   : "فقال؛  فَصَلَ ابن تيمية في هذه المسألة وقد
للفظ  ونحو ذلك، فهذا ا    ، والكيفية ، ولفظ الماهية  ، الموجود كلفظ ؛ بل من المولدة   ،العرباء

                                     
 .٢/١٢بدائع الفوائد : انظر) ١(

، وشــرح ابــن عقيــل   ١/٤١، وأوضــح المــسالك  ١٣/٤٧١فــتح البــاري  : ، وانظــر٩٩ – ٦/٩٨مجمــوع الفتــاوى  ) ٢(
١/٥٦. 
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؛  كـــلاموذات،  قـــدرةوذات،  فيقـــال ذات علـــم،يقتـــضي وجـــود صـــفات تـــضاف الـــذات إليهـــا 
 .)١(" كذلكوالمعنى
 هذه المسألة عرضاً شاملاً بين فيه أقوال طرفـي النـزاع            عرض)"هـ٨٥٢ت  (  حجر   وابن
فـي صـحيحه تحـت      )" ه ــ٢٥٦ت  (  عند شرحه للبـاب الـذي وضـعه البخـاري          وذلك؛  وحججهم

)" هـــ٨٥٢ت (  ابــن حجـر فقـال ؛ " االله ســامي فــي الـذات والنعـوت وأ  بـاب مــا يـذكر  "مـسمى  
 ورود لعـدم ؛  أو منعـه ؛كأسـمائه،  مـن تجـويز إطـلاق ذلـك     نعوتـه ما يـذكر فـي ذات االله و    : أي"

 .)٢("النص به
 ، أهل الكلام لها معرفة بالألف واللام واستعمال؛  "الذات "معنى – االله   رحمه – بين   ثم

 تـرد بمعنـى   ا لأنه ـ؛ وبعـضهم جـوزه  ، غلـط المتكلمـين فـي ذلـك      بعـض النحـاة    وأشار إلى أنَّ  
ولـيس مـن   ؛  اللغةنوادر من   ولكنه،   الشعر ورد بها   وأنَّ ، بمعنى حقيقة الشيء   وترد،  النفس

 .)٣(الأصل في لغة العرب
لا " ذو"واعلــم أن )": "هـــ٧٦١ت (  هــشامابــن يقــول حيــث؛  قــول أهــل العربيــة أيــضاً وهــو

ــر؛  بــل إلــى اســم جــنس ظــاهر   ،اف إلــى مــضمر  ولا تــض،تــستعمل إلا مــضافة   نحــو صــفة؛ غي
 .)٤("..."جاءني ذو قائم" يجوز فلا؛ "جاءني ذو مال"

فــي حــق االله " ذات"اعتراضــات المــانعين لاســتعمال  )" هـــ٨٥٢ت (  أورد ابــن حجــروقــد
 وأورد قـول  ،وهو جلت عظمته لا يصح له إلحاق تـاء التأنيـث  " ذو" ومنها أن ذات تأنيث     ؛تعالى

إطلاق المتكلمين الذات في حق االله تعالى مـن جهلهـم؛ لأن ذات   )": "هـ٤٥٦ت ( برهانابن  
 وإن؛ "علامـة " امتنع أن يقال هذا ول؛تأنيث ذو، وهو جلت عظمته لا يصح له إلحاق تاء التأنيث   

 أيــضاً؛ لأن النــسب إلــى  مــنهموقــولهم الــصفات الذاتيــة جهــل   : كــان أعلــم العــالمين، قــال  
)" ه ــ٣٧٤ت (  الـرد علـى الخطيـب ابـن نباتـه     فـي )"ه ــ٦١٣ت ( التاج الكنـدي  ، وقال "ذوي"الذات  

                                     
 .١٣/٤٧١، فتح الباري ٦/٩٩مجموع الفتاوى ) ١(

 .١٣/٤٧١فتح الباري ) ٢(

 .٤٧٣ – ١٣/٤٧١المصدر السابق : انظر) ٣(

 .١/٥٦شرح ابن عقيل ) ٤(
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،  لها فـي اللغـة مـدلول غيـر ذلـك           وليس،  "ذو "تأنيث؛  ذات بمعنى صاحبة  ": كنه ذاته "في قوله   
 .)١(" عند المحققين؛خطأ المتكلمين وغيرهم الذات بمعنى النفس وإطلاق
متنــع إنمــا هــو اســتعمالها بمعنــى   أن الممبينــاً؛  تعقــب ابــن حجــر هــذه الاعتراضــات ثــم

 ؛كقولــه محـذور  فـلا ؛ سـمية  بمعنــى الاواسـتعملت ، صـاحبة أمـا إذا قطعـت عــن هـذا المعنـى     
ــالى ــال[ m¢    ¡  �     ~  l: تعـ ــى؛ ]٤٣: الأنفـ ــنفس الـــصدور : والمعنـ ــح ،بـ  ورجـ

 ذلك  فيكون ؛ ولكن لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون      ،جواز إطلاق لفظ الذات في الجملة     
ــه  وذلــك؛  للجــوازأصــلاً ــار ب ــورود الآث ــذي أحدثــه المتكلمــون   أن كــان لا يــرى  وإن،  ل  المعنــى ال
 .)٢( لفظ النفس في الكتاب العزيزلثبوت؛  عرف أن المراد به النفسإذا؛ مردود

 تــرجم هــذا قــد)"هـــ٢٥٦ت (  أن الإمــام البخــاري إلــى)" هـــ٨٥٢ت (  أشــار ابــن حجــروقــد
وذلـك فـي    : " خبيـب  وقـال ،   االله   وأسـامي ،  والنعـوت ،  اتباب ما يذكر فـي الـذ      : "الباب بقوله 
لهــا دال ) هـــ٢٥٦ت (  الإمــام البخــاريواســتعمال، )٣(" الــذات باســمه تعــالىفــذكر، "ذات الإلــه

 ، طريقـة المتكلمـين    علـى ،  على أنه يرى جواز إطلاقها على االله تعـالى بمعنـى نفـس الـشيء              
 ذكـر حقيقـة   أو، ت متلبساً باسـم االله  ذكر الذاأي؛ "فذكر الذات باسمه تعالى: "ولذلك قال 

)  هـــــ٨٥٢ت ( قــــب ابــــن حجــــر   تعثــــم، ) "هـــــ٢٨٠ت (  قالــــه الكرمــــاني ؛ الــــذاتبلفــــظ، االله
 لفـظ الـذات إلـى اسـم االله          بأن ظاهر لفظه أن مـراده أضـاف خبيـب           )  هـ٢٨٠ت  (الكرماني
 قـول   إن  )ه ــ٢٨٠ت  (  فكـان جـائزاً، وقـد قـال الكرمـاني          ؛ ذلك  ولم ينكر عليه النبي      ،تعالى

ت (  هـي مـراد البخـاري   التـي ؛ ليس المـراد بـه الـذات الحقيقيـة       " وذلك في ذات الإله    "خبيب  
 بــأن) هـــ٨٥٢ت (  وأجــاب ابــن حجــر ، ذلــك فــي ســبيل االله وطاعتــهأنوإنمــا مــراده ، )هـــ٢٥٦

ــة    هــوغــرض البخــاري   ــذات فــي الجمل ــدليل علــى جــواز إطــلاق ال  والاعتــراض أقــوى مــن   ، الت
ــا  ــ،الجــواب هن ــه   لا؛ ه اســتظهر أن المــراد جــواز إطــلاق لفــظ ذات    ولكن ــذي أحدث ــالمعنى ال  ب

                                     
 .١٣/٤٧١فتح الباري ) ١(

 .٢/١١، بدائع الفوائد ٤٧٢ – ١٣/٤٧١فتح الباري : انظر) ٢(

 .٤٧١ – ١٣/٤٧٠فتح الباري ) ٣(
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ــر مــردود   وأن، المتكلمــون ــنفس   إذا؛  اصــطلاح المتكلمــين غي ــه ال ــورود ؛ عــرف أن المــراد ب  ل
 .)١( عقب البخاري بترجمة النفس مباشرةكتة النولهذه؛ النفس في الشريعة

للفـظ الـذات بمعنـى حقيقـة       يظهر أن الأئمة يرون هنـا أن اسـتعمال المتكلمـين             والذي
 علــى أنــه ، لمعنــى مفهــوم معــين وضــع؛  باعتبــار أنــه أمــر اصــطلاحي ؛الــشيء وعينــه لا ينكــر 

 ، مــن قبيــل إطــلاق الــصفاتلــيس؛ علــى االله تعــالى" الــذات"ينبغــي التنبيــه إلــى أن إطــلاق لفــظ 
 أهــل  إطــلاق ذلــك علــى االله مــنز ولا اللغــة، وإنمــا مــراد مــن جــوَّريعة،فــذلك لــم تــرد بــه الــش

 فمــن أطلــق اللفــظ مــنهم أراد   ، التفرقــة بــين الــصفة والموصــوف  هــو؛ ومحققــيهم، الــسنة
): هـــ٧٢٨ت (  وحقيقتــه، ولــم يــرد أنهــا صــفة مــن صــفاته، قــال ابــن تيميــة     موصــوفنفــس ال

 ،والــصواب أنهــا ليــست صــفة بــل نفــس االله هــي ذاتــه ســبحانه الموصــوفة بــصفاته ســبحانه"
، ووجهــه،  فكــذلك لمــا أضــاف إليــه علمــه وقوتــه ،اركة المــشعوذلــك لأنــه بإضــافته إليــه قط ــ

 فــامتنع أن شــيئاً مــن ذلــك مــن جــنس    ؛ قطــع بإضــافته إليــه المــشاركة  ؛ ذلــكوغيــر؛ ويديــه
 .)٢(" كما امتنع أن تكون ذاته من جنس ذوات المخلوقين،صفات المخلوقين

 إذ  ؛بـذلك  لا يعنـي تـسميته ووصـفه         ، إن إثبات كون االله تعالى ذاتاً وشيئاً ونحو ذلـك          ثم
 هــو مقــرر عنــد أهــل  ؛كمــابــاب الإخبــار عــن االله تعــالى أوســع مــن بــاب الأســماء والــصفات    

 .)٣(السنة
 ، من كل ذلك إلى القول بأن القرآن إنما أطلق لفظ الـنفس فـي مقابـل الـصفة                  ونخلص

 . تعالى هذا الاستعمالااللهولم يستعمل في صفات 
 اصـطلحه ،  ث في العصور المتـأخرة    في مقابل الصفات اصطلاح حاد    " الذات" إطلاق   وإن

؛  ورأى بعض محققي أهل السنة جـواز اسـتعماله        ، اللغة نوادر كان هو من     وإن؛  المتكلمون
 دامــت الكلمــة لا تقتــضي إثباتــاً أو نفيــاً فــي  مــا؛  الإفهــامغــرض وذلــك ب؛ قيــاس اللغــةوجعلــه

 لفـظ   لثبـوت ؛  د اصـطلاح غيـر مـردو      فهـو ؛   أن المراد بالذات الـنفس     رف فإذا عُ  عتقاد؛مجال الا 
 .النفس في الكتاب والسنة

                                     
 .٤٧٢ – ١٣/٤٧١فتح الباري : انظر) ١(

 .١/٣٠٨عارض العقل والنقل درء ت) ٢(

 .١/٢٤٥بدائع الفوائد : انظر) ٣(
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 الألفــاظ التــزام؛  أهــل الــسنة والجماعــة فــي اســتخدام الألفــاظ والمــصطلحات ومــنهج
 والرد إلى الكتاب والـسنة عنـد   ، لاسيما باب الأسماء والصفات؛النبوية الإلهية في هذا الباب    

 الأسـماء  بـه رسـله مـن    فالواجب أن يجعل ما بعث االله     ): "هـ٧٢٨ت  ( التنازع، قال ابن تيمية   
 .)١("والكلمات هي الأصل والرد عند التنازع في النفي والإثبات

 ولأجــل ؛ للوقـوف علــى لوازمهـا  ؛ أن مــن مـنهجهم معرفــة المـصطلحات ودلالاتهــا  كمـا 
 . حقيقة الخلاف حولهاوإدراك ؛الحكم عليها بالصحة أو الفساد

 مـن غيـر   ، لما في الكتاب والسنة     أيضاً يرون أنه لا بأس برد الباطل بعبارة مطابقة         وهم
 وقـد ورد مثـل ذلـك عـن      ، دامـت العبـارة لـيس منهيـاً عنهـا فـي الـشريعة              مـا ؛   نقصان وزيادة أ 

 الله تعـالى  وغيرهمـا ) ه ــ٢٤١ت  ( وأحمـد ) ه ــ١٨١ت (  فقد أثبت ابـن المبـارك       ؛أئمة أهل السنة  
 لفـظ لـم    والحـدُّ ،حـده  أو علمه بكيفيـة  ، تحديد الحاد الله تبارك وتعالىاالحد في نفسه ونفي  

 لأجـل ؛  أنهـم اسـتعملوه هنـا   إلا؛ يرد ذكره في الكتاب والسنة في بـاب أسـماء االله وصـفاته        
 علماء السلف من خلال     فأثبته،   التي أرادها الجهمية من هذا المصطلح      ةنفي المعاني الباطل  

 .)٢( زيادة أو نقصاندون، ما تضمنته النصوص الشرعية من المعاني
مـن خـلال مـا تـضمنته نـصوص الـشريعة مـن المعـاني الدالـة                  " الذات "واأثبت كذلك وهم

 مـع ،   احتـاجوا لـذلك    ـّا لم ـ ،عليها دون المعاني الباطلـة التـي أرادهـا الجهميـة وأتبـاعهم منهـا              
 ، إذ بهـا جـاء التنزيـل     ودلالاتهـا؛ ،  حرصهم على موافقة اللفظ والمصطلح لمعاني لغة العرب       

 . أعلمواالله؛ صطلحات الحادثة لا على الم،وعليها يحمل التأويل
 

@      @      @ 
 

 
 
 

                                     
 .٣٨٥ – ٣٨٤، ١٥٦، ١٥٥أيضاً ص: ، وانظر٥/٣٨٦بيان تلبيس الجهمية ) ١(

 . وما بعدها٣/٢٥المصدر السابق : انظر) ٢(
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  الثانيالمبحث
   إثبات النفس الله من المتكلمين ومتأخري أهل الإثبات موقف

 :وفيه مطلبان
 موقف المتكلمين من إثبات النفس الله : المطلب الأول
 موقف متأخري أهل الإثبات من إثبات النفس الله : المطلب الثاني

 المطلب الأول
 موقف المتكلمين من إثبات النفس الله 

 :من منع ثبوت النفس الله 
 .)١(، حتى جعلوا مسماها غيرهفقد أنكرت الجهمية وذووهم إثبات النفس الله 

فجعلــوا معنــى قــول االله  ؛ وتــأولوا النــصوص الــواردة فــي إثبــات الــنفس الله تعــالى بــذلك  
 .أي يحذرهم غيره؛ ]٣٠: آل عمران[ mX  W    Vl : تعالى

ــيم    ــالى للكلــ ــول االله تعــ ــأولوا قــ ــه[ mg  fl وتــ ــاه ] ٤١: طــ ــالوا معنــ : فقــ
 .واصطنعتك لغيري

ولا أعلــم مــا فــي : أي] ١١٦: المائــدة[ mv  u  t  s   r  l: ومعنــى قــول االله تعــالى
 .غيرك

 .)٢(ولا ريب أن هذا لا يقول به إلا معطل جاحد
ــالى     ــه تعـــ ــاة أن قولـــ ــى بعـــــض النفـــ  m r  q      p  o  n      wv  u  t  s  lوادعـــ

 .)٣(إنما هو من باب المشاكلة والمقابلة] ١١٦: المائدة[
 :والجواب عن قولهم هذا من وجوه

أن إثبــات الــنفس الله تعــالى وارد فــي الكتــاب، والــسنة، وآثــار الــسلف    : الوجــه الأول −
دون دليــل صــحيح يــرد معنــى ظــاهر   ؛ الــصالح فــلا وجــه لإنكــاره والمــصير إلــى تأويلــه   

 .يرد النص نفسهالنص، بل 

                                     
  .٧/٤٥٢ ، بيان تلبيس الجهيمة ٢٠ – ١/١٩كتاب التوحيد لابن خزيمة : انظر) ١(

 .٢٠ – ١/١٩ لابن خزيمة كتاب التوحيد: انظر) ٢(

 .٢/٣١٥الكشاف للزمخشري : انظر) ٣(
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؛ ولا يعرف في لغـة مـن لغـات الأمـم كلهـا            ،  أنه لايعرف في لغة العرب    : الوجه الثاني  −
أن نفــس الــشيء غيــره، بــل الــنفس فــي لغــة العــرب هــي ذات الــشيء، وحقيقتــه؛      

 .)١(وبهذا تطلق على االله تعالى

] ٣٠:آل عمــران[ mX  W    Vl  أن معنــى قــول االله تعـاـلى  : الوجــه الثالــث  −
أي يحـذركم إيـاه، إلا أن الـنفس يـستغنى بهـا           ؛  والتفـسير ،  واللغـة ،   العرب عند أئمة 

يعنـي تعـالى ذكـره      ): "ه ــ٣١٠ت  ( وقال ابن جريـر   ،  )٢() هـ٣١١ت  ( قاله الزجاج . عن إياه 
فــإلى االله ؛ أو توالــوا أعــداءه، ويخــوفكم االله مــن نفــسه أن تركبــوا معاصــيه : بــذلك

 .)٣("ذروهفاتقوه واح... مرجعكم ومصيركم بعد مماتكم

 المــراد بــه ] ٤١: طــه[ m  h    g  fl أن قــول االله تعــالى : الوجــه الرابــع −
 الذي له النفس، ثم إن ذكر لفظ النفس يـدل علـى ثبـوت الحكـم للمـسمى                   االله  

كلمــه الــسلطان نفــسه؛ امتنــع أن يكــون  : لا لأحــد منــسوب إليــه، فــإذا قيــل ، نفــسه
يُوجــب أنــه جعلــه   m    g  lالكــلام بواســطة رســول أو ترجمــان، وقولــه تعــالى   

 .)٤(خاصاً له

دل علـى أن العلـم       m    wv  u  t  s   r  l: أن قـول االله تعـالى     : الوجه الخامس  −
وقـد وصـف   ، بـل تقـوم بـذات المتـصف بهـا     ،  صفة من الصفات التي لا تقـوم بنفـسها        

لا ،  النفس هنا بأن فيها علما، وعلمه سبحانه وسائر صفاته إنما تقوم بذات االله              
 .)٥("أحد غيرهب

 إنمـا هـو مـن    m    wv  u  t  s   r  lأن القـول بـأن قولـه تعـالى       : الوجه السادس  −
ومدفوعـة بالنـصوص التـي وردت فـي غيـر           ،  دعـوى باطلـة   ؛  والمقابلة؛  باب المشاكلة 

 :المقابلة ؛وهي تثبت النفس الله تعالى، ومنها

                                     
 .٨٩٧الكليات لأبي البقاء الكفوي : انظر) ١(

 .٤٨٩، ٨٨، ٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/٣٩٧معاني القرآن للزجاج : انظر) ٢(

 .٢/٦٩٩تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ، وانظر٥/٣٥جامع البيان ) ٣(

 .٤٦٨ – ٧/٤٦٧ تلبيس الجهمية بيان: انظر) ٤(

 .٧/٤٦٠بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٥(
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 ].٥٤ :الأنعامm_   ̂ ]  \               [  l ]: قول االله تعالى ∗

 ].٢٨: آل عمران[ mÇ  Æ  Ål : قول االله تعالى ∗

 ].٤١: طه[ mg  fl : قول االله تعالى ∗

 ].١٢: الأنعام[ mq  p  o  nl : قول االله تعالى ∗

لو سلمنا بهـا فـي آيـة    ؛ )١(والنصوص الواردة في الباب كثير؛ مما لا يسوغ فيه المشاكلة   
 .وهي غير مسلَّمة لهم عندنا؛ سورة المائدة

 : أنَّ النفس هي الذاتمن قال 
في كتابه أساس التقديس الذي هو عمدة متأخري الأشعرية         )  هـ٦٠٦ت  ( يقول الرازي 
 ثـم تـأول   )٢("لفـظ الـنفس فـي حـق االله تعـالى لـيس إلا الـذات والحقيقـة                 : " في نفـي الـصفات      

 .النصوص الواردة في إثبات النفس الله 
 لغـة العـرب إنمـا يـراد بهـا البـدن، أو        أن مسمى النفس في   )   هـ٦٠٦ت  ( وقد زعم الرازي  

 .)٣(يراد به العقل، أو يراد به الروح، أو يراد به ذات الشيء وعينه
ــك؛ فــنفس الــشيء ذاتــه    : m    wv  u  t  s   r  l)  : هـــ٧٠١ت ( وقــال النــسفي  ذات

 . ثم تأول الآية؛ )٤("وهويته
 :والرد عليهم من وجوه

" الـنفس "مـاذا تريـدون بقـولكم أن لفـظ          : زيومنهم الـرا  ؛  يقال لهؤلاء : الوجه الأول  −
 في حق االله تعالى ليس إلا الذات والحقيقة؟

فإن كنتم تريدون أن معنى اللفظ مطلق ذات ما، وحقيقة ما؛ فهذا ممنوع، وإن كنتم       
تريدون ذاتاً وحقيقة قائمـة بنفـسها، مـستلزمة للحيـاة والفعـل ونحـو ذلـك؛ فهـذا مـسلَّم،                     

 .وعلى خصوص الصفة؛ ل على الذاتدا" النفس"وذلك لأن لفظ 

                                     
 .٣٠٤، ٣٠٣، الصفات الإلهية ١٣/٤٧٤، فتح الباري ١٨٦؛ أقاويل الثقات ٩١شرح الفقه الأكبر : انظر) ١(

، إرشـــاد العقـــل ١/٤٣٤ ، تفـــسير النـــسفي ١٣/١٤٣تفـــسير الفخـــر الـــرازي : ، وانظـــر٧٦أســـاس التقـــديس ) ٢(
 .٢/٢٣السليم 

 .٧٦أساس التقديس : انظر) ٣(

 .١/٤٣٤تفسير النسفي ) ٤(
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ولــم يثبــت إلا عمــوم مــسمى الــذات؛ فــلا يجــوز لــه ذلــك؛ لأن لفــظ  ، فمــن نفــى خاصــيتها
النفس له من المعاني ما ليس في غيره، فلا يجوز نفيهـا عنـه، وقـد تقـدم أن لفـظ الـنفس لا         

تعطــي ؛ "س. ف. ن"وهــي ؛ يقــال إلا لــذي مقــال وفعــال، وأن مــادة هــذا اللفــظ فــي لغــة العــرب  
الفعل والحياة؛ ولذلك سمت العرب الـدم نفـساً؛ لأن بـه الحيـاة والحركـة، وسـمت الهـواء                
الداخل والخارج نفساً لما فيه من الحركة والحياة، ومن هذاا لباب تفريـق المتفلـسفة بـين        

ة بينمـا يتجـرد العقـل عـن المـاد         ،  فهي تتعلق بالبدن تعلق التدبير والتـصرف      ؛  العقل والنفس 
 .وعلائقها عندهم

قولـه إن الـنفس فـي لغـة العـرب يـراد بهـا مجـرد البـدن، واستـشهاده               : الوجه الثـاني   −
، قول لا أصل لـه، والمـراد        ]١٨٥:  عمران آل[ mq  p  o  nl : بقوله تعالى 

ولـــيس البـــدن، وهـــي ، الـــروح mq  p  o  nl : بـــالنفس فـــي قولـــه تعـــالى
ــالى  ــه تعـ ــرm[  Z     Y   X  Wl ] : كقولـ ــراد  ]٤٢: الزمـ ، ولـــيس المـ

 .)١(بالآية التي ذكرها كل بدن، إذ البدن الخالي عن الروح لا يذوق الموت

واســتدلاله بقولــه ، وقولــه إن الــنفس فــي لغــة العــرب يــراد بهــا العقــل: الوجــه الثالــث −
ذلك لأن الأحوال بأسرها    "و] ٦٠: الأنعام[ mD  C  B  Al : تعالى

 .)٢("هو الذي يختلف الحال فيه عند النوم واليقظةفإنه ؛ إلا العقل، باقية حالة النوم

هذا سهو منـه؛ إذ هـذه الآيـة لـم يـذكر فيهـا لفـظ الـنفس، وإنمـا ذكـر لفـظ الـنفس فـي                      
الآية التي ذكرها في الدلالة علـى أن مـسمى الـنفس هـو مـسمى الـروح؛ كمـا سـيأتي، وتلـك                        

ي أن المتـوفى    تقتض] ٤٢: الزمرm[  Z     Y   X  Wl ] : الآية وهي قوله تعالى   
 لـه   فلـيس ؛   وأمـا التعبيـر بلفـظ الـنفس عـن العقـل            الروح، هو النفس التي هي      والنومبالموت  

 .)٣(أصل في لغة العرب
، وعينـه ، أنَّ قوله إن النفس يراد بها في لغة العـرب أيـضاً ذات الـشيء             : الوجه الرابع  −

: ى، وقولـه تعـال    ]٩: البقـرة [ m  o   n  m  ll : واستشهاده بقولـه تعـالى    

                                     
 .٧/٤٦٩بيان تلبيس الجهمية : انظر) ١(

 .٧٦أساس التقديس ) ٢(

 .٤٧٠ – ٧/٤٦٩بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٣(
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ml  k  l]  ٥٤: البقـرة[  وقولـه سـبحانه ، :m   f    e  d  l ] هـود :
فلا يراد بالنفس ذات كل شـيء وعينـه، اللهـم إلا أن يكـون ذلـك                 ؛  غير مسلَّم ] ١٠١

ولا ، الأنفس والنفوس؛ لم يفهم منه مـا لا حيـاة فيـه          : في التوكيد، فإذا قالت العرب    
مـا مـن نفـس منفوسـة إلا كتـب      و((كما هو الشأن في الجمادات، وحديث    ؛  فعل له 

  m  k: وأما استـشهاده بقـول تعـالى      ،   يدل على ذلك   )١())مكانها من الجنة والنار   
ll فهو نظير قوله تعالى : mU  T  S  R  Ql ]البقرة :
 mi  h  g   f  e  d   c  bl : ، ونظيــــر قولــــه تعــــالى]٨٥

ميــع أي يقتــل بعــضكم بعــضاً، وســمى الج   ml  k  l، ومعنــى ]١٢: النــور[
والمعنى أي لا يقتل إلا من هو مـنكم، ولا يكـون مـن غيـركم، لأن المتفقـين               ؛  نفساً

 .)٢(هم كالشيء الواحد؛ في مقصود الحياة والفعل

ونحوهـا، فـلا    ؛  والماهيـة ،  والحقيقـة ،  لفظ أخص من مسمى الـذات     " النفس"ثم إن لفظ    
 .)٣(يقال النفس إلا لحي ذي مقال وفعال، ولا يقال لمن ليس كذلك

 :تأويلات المتكلمين لمسمى النفس في القرآن والسنة

 :تأويلهم النفس بالتأكيد الدال على مزيد المبالغة

ــرازي  لفــظ الــنفس فــي حــق االله تعــالى لــيس إلا الــذات والحقيقــة،     ):"هـــ٦٠٦ت ( قــال ال
كالتأكيــد الــدال علــى مزيــد المبالغــة؛ فــإن الإنــسان إذا قــال   m    g  fl : فقولــه

 .)٤(" لنفسي وعمرتها لنفسي؛ فهم منه المبالغةجعلت هذه الدار
 :والجواب على هذا من وجوه

أن هؤلاء لم يبينوا لنا هل التوكيد بـذكر لفـظ الـنفس هنـا أو بالإضـافة          : الوجه الأول  −
 .إلى االله تعالى؟ وكان عليهم بيان ذلك

                                     
 ).٤٦٦٥(أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث ) ١(

 .٤٧١ – ٧/٤٧٠بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٢(

 .٧/٤٦٨در السابق المص: انظر) ٣(

 .٧٦أساس التقديس ) ٤(
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 يقتـضي   إذ التأكيـد  ؛  كما أنهم لم يبينوا هنا ما المعنـى المؤكـد الـذي أكـد بهـذا الكـلام                 
 .ثبوت ذلك المعنى

والآيــة ، "لــذاتي أو لرســالتي: "m    g  fl )  : هـــ٤٠٦ت ( وقــد قــال ابــن فــورك
تقتــضي أنــه اصــطنع موســى لنفــسه، واصــطنع افتعــل مــن صــنع؛ أي صــنعه لنفــسه، فيكــون    

شـيء لغيـر االله،     ؛  وسـعيه ،  فـإن مـن كـان فـي عملـه         "؛  مخلـصاً لـه الـدين     ،  المعنى أنه خالصاً الله   
ي فيه شركاء متشاكسون، بخلاف الذي يكون كله الله، وقد تـضمن ذلـك أنـه                يكون كالذ 

 إلـى  m ̂   ]  \  [  Z  Y   Xl : كمـا قـال سـبحانه قبـل هـذه الآيـة           ؛  يحبه
 ].٤١ - ٣٩: طه[ mg  fl قوله 

:  في محاجة آدم وموسى وفيه      وردت السنة بهذا المعنى في حديث أبي هريرة          وقد
 .)١()) الاته واصطنعك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال نعم الذي اصطفاك االله برسأنت((

،  درجـــات فـــي عبـــوديتهم الله تعـــالىهــم ؛  عبـــاد االله تعـــالىوجميـــع،  والرســـلوالأنبيــاء 
 وهـذا يـدل علـى أن اصـطناع االله تعـالى         ، ومحبتـه سـبحانه لهـم وقـربهم منـه          ، له وإخلاصهم

 وإن كـان الجميـع   ،أفضل منـه  موسى نْ له من الخصوص ما لا يشركه فيه مَ  لنفسه؛موسى  
 .)٢(عباد االله المخلصين له الدين

 :بالمعلوم" النفس"تأويلهم 

 mv  u  t  s   r  q      p  o  n  l: وقولـــه تعـــالى)  : " هــــ٦٠٦ت ( قـــال الـــرازي
 وقـد ذكـر   )٣("ولا أعلم معلومك؛ وكذا في بقية الآيات   ،  تعلم معلومي : المراد؛  ]١١٦: المائدة[

 .)٤(والمطابقة، الآية هنا خرج مخرج المشاكلةأن المراد من 
 :والرد عليهم من وجوه

                                     
 .تقدم تخريجه) ١(

  بتصرف يسير، ٤٧٥ – ٧/٤٧٢ ، بيان تلبيس الجهمية ٢/٤٤٦إبطال التأويلات : انظر) ٢(

؛ تفـسير   ٢/٣١٥، الكـشاف للزمخـشري      ١٤٣-١٢تفسير الفخر الرازي    : ، وانظر ٧٧ – ٧٦أساس التقديس   ) ٣(
 .١/٤٣٤النسفي 

 .٣/١٠٧، إرشاد العقل السليم ١٢/١٤٣لرازي تفسير الفخر ا) ٤(
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وإن كــان هــذا ؛ لــيس بــسديد؛ أن تــأويلهم للآيــة بمجــرد هــذه العبــارة  : الوجــه الأول −
؛ ومعلـوم عيـسى  ، المعنى الذي ذكره داخل فـي الآيـة؛ وذلـك لأن معلـوم االله تعـالى         

 . العلم المطابق للمعلومليس واحداً منهم في النفس؛ وإنما الذي في النفس هو
فيكـون  ؛  أو هـو المعلـوم    ،  أنـه سـواء كـان الـذي فـي الـنفس هـو العلـم               : الوجه الثاني  −

أو علمـك، وذلـك لا ينـافي    ؛ ولا أعلـم مـا تعلـم   ، أو تعلم علمي،  تعلم ما أعلم  : المراد
 نفساً؛ كما دلت علـى  كما نطقت به الآية، كما أن لعيسى     ؛  أن يكون الله نفساً   

لا يمنــع دلالتـه علــى غيــره مــن  ؛ يــة، ودلالـة اللفــظ علــى بعـض المعــاني  ذلـك صــريح الآ 
 .)١(@المعاني

أن دعـوى المـشاكلة والمطابقـة مـردودة بالنـصوص الأخـرى الـواردة          : الوجه الثالـث   −
مما لا يمكن فيها دعـوى المـشاكلة وتقـدم بيـان ذلـك         ؛  في إثبات النفس الله تعالى    

 .)٢(قريباً

 :بمعنى الغيب" النفس"تأويلهم 

  m  u  t  s   r  q      p  o  n: أن معنــى قولــه تعــالى)   هـــ٤٠٦ت ( ذكــر ابــن فــورك
vl ]٣( أي غيبك؛ ولا أعلم ما في نفسك،، هو تعلم ما في غيبي]١١٦: المائدة(. 

 : عليه من وجوهوالرد
أن هذا التأويل هو من قـديم تأويـل الجهميـة، وقـد رد              : أن يقال لهؤلاء  : الوجه الأول  −

وقد بين قولهم هذا فـي بـاب مـا يـسأل            ،  )هـ٢٠٥ت  ( ه عبد العزيز الكناني   عليهم في 
نعـم،  : وله يد، فيقـول   ،  وله نفس ،  إن الله وجهاً  : تقول: يقال له : "عنه الجهمية؛ فقال  

                                     
 نبه ابن تيمية في مواضع من كتبه إلى أن تأويلات أهـل الأهـواء قـد تتفـق فـي بعـضها مـع تـأويلات أئمـة أهـل                   *

السنة، وقـد يحـتج الـبعض بـذلك علـى التأويـل أو يـدخل الـسلف فـي زمـرة المـؤولين، والجـواب أن الـسلف                   
احـداً لمعنـى المفـَسَّر ولا ينفـون بقيـة المعـاني، بـل إن ذلـك المعنـى            وأئمة أهل السنة قد يـذكرون وجهـاً و        

المــذكور يــدل عليهــا ويــستلزمها، ثــم إنهــم يفترقــون عــن أهــل التأويــل الباطــل فــي أصــولهم الباطلــة،             
 .٣٨٤ – ١٦/٣٨١؛ ٦/٣٩٠مجموع الفتاوى : انظر. وتعطيلهم لمعاني الألفاظ الشرعية

 .٧/٤٧٦بيان تلبيس الجهمية : انظر) ١(

 . من هذا البحث٣٩انظر ص) ٢(

  .٧/٤٧٧ ، بيان تلبيس الجهمية ٨/٣٠٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥
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نفس االله أريـد بـه غيـب االله،       : أي هو االله، ومعنى قولي    :وجه االله   : ولكن معنى قولي  
وأمـا  : "عليهم في تأويلهم للنفس بالغيـب، فقـال  ورد ، )١" (نعمة االله: ومعنى يد االله   

  يقــولفكأنــه لــم يقــرأ القــرآن، ولــم يــسمع االله   " غيبــه"قولــه فــي نفــس االله هــي  
m  YX  W    Vl وقولــــــــــــــه ، : m  `_   ̂ ]  \       [l ، 

ويحذركم : "يليق أن يكون هذا    mv  u  t  s   r  q      p  o  n  lوقوله  
ــه ــم  "أو " االله غيبـ ــب ربكـ ــة  كتـ ــه الرحمـ ــى غيبـ ــى " علـ ــه لموسـ m  f  :وقولـ

gl ٢" (أي لغيبي( 
ــا أن تأويــل     ــين لن ــنفس"وبهــذا يتب ــات االله تعــالى       " ال ــا هــو مــن الإلحــاد فــي آي بالغيــب هن

 .)٣(وأسمائه وهو من التحريف للكلم عن مواضعه
ــتم تريــدون بتأويــل لفــظ الــنفس فــي هــذه الآيــة       : يقــال لهــم : الوجــه الثــاني  − إن كن

أنك تعلم ما أغيبه فـي نفـسي، ولا أعلـم مـا تغيبـه فـي نفـسك،        : ىبالغيب أن المعن 
 .والآية أوضح من هذا، لكنه تطويل بلا فائدة؛ فهذا صحيح

لفــظ " ولا أعلــم مــا فــي غيبــك ، تعلــم مــا فــي غيبــي : "أن قــول القائــل: الوجــه الثالــث −
، مجمل فغيب الشخص هو ما غاب عن غيره، وإن كان بعض الناس قـد يـشهده               

وإن كان بعضه قد يكـون مـشهوداً لغيرنـا،    ؛ الغيب الذي هو غيب عنَّافنحن نؤمن ب  
 .أما ما في نفسي فلا يعلمه غيره

؛ أن لفــظ الغيــب هــو مــن حيــث الأصــل مــصدر، ولكــن يــراد بــه الغائــب : الوجــه الرابــع −
ــى هــذا فــإذا قيــل     ــب؛ وعل والمعنــى غــائبي وغائبــك؛   ؛ غيبــي وغيبــك : فالغيــب الغائ

فما الحاجة إذاً إلى أن يقـال تعلـم     ؛  "ولا أعلم غائبك  ،  بيتعلم غائ : "فينبغي أن يقال  
ولا أعلم ما في غائبك، بل وكيف يـصح مـن عيـسى عليـه الـسلام أن           ،  ما في غائبي  
تعلــم مــا فــي غيبــي أو غــائبي؛ إذ أي شــيء يغيبــه عيــسى عــن االله؛ واالله   "يقــول لربــه 

                                     
 ٤٨٠ – ٧/٤٧٩بيان تلبيس الجهمية  ) (١

  .٤٨٠/  ٧بيان تلبيس الجهمية  ) (٢

 .٤٨٠ – ٧/٤٧٧ ، بيان تلبيس الجهمية ٢/٤٤٧إبطال التأويلات : انظر) ٣(
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د أن  لاب ـ؛  على كل شـيء شـهيد؟ ومعلـوم أن لفـظ الغيـب إذا خوطـب بـه مخاطـب                   
 .يكون غائباً عنه

؛ ثم إن غيب االله تعالى الذي غيبه عن عباده، والذي لا يعلمه العباد؛ هـو المعلـوم نفـسه          
 .)١(فأي شيء هو الذي في الغائب غير هذا المعلوم

 :بالعقوبة" النفس"تأويلهم 

 mX  W    Vl : وغيــره إن قولــه تعــالى )   هـــ٤٠٦ت ( فقــد قــال ابــن فــورك 
 ــ٩٥١ت ( وقــــال أبــــو الــــسعود   ، )٢("عقوبتــــه "يلــــه  تأو] ٣٠: آل عمــــران [ : فــــي تفـــــسيره )   هـــ

mX  W    Vl   فإن إطلاق لفظ النفس مراداً به الذات عليه   ؛  أي ذاته المقدسة  ؛
مما لا كلام فيه عند المتقدمين، وقد صرح بعض محققي المتأخرين           ؛  سبحانه بلا مشاكلة  

 التهديـد مـا لا يخفـى عظمـه، وذكـر            وفيـه مـن   ؛  بعدم الجواز، وإن أريـد بـه الـذات إلا مـشاكلة           
 .)٣("النفس للإيذان بأن له عقاباً هائلاً
 :والرد عليهم من وجوه

: أن تحذير االله تعالى العباد نفسه كأمره لهم بخوفه، فإن قال القائل       : الوجه الأول  −
 .فهذا حق؛ إن تحذير االله نفسه يتضمن تحذير عقوبته

 .من غير أن يحذر نفسه؛ فهذا تحريف، لا معنى لذلك إلا تحذير عقوبته: وإن قال
أن تحــذير االله نفــسه بمنزلــة الأمــر بــالخوف منــه، والأمــر بتقــواه، واالله : الوجــه الثــاني −

ســبحانه هــو الــذي يخُـــاف ويُتقــي، وعقوبتــه ممــا يُخـــاف منــه ويتقــى بتقــواه، وهـــو          
 .)٤(سبحانه الذي يُحذر عقابه، فنفي تعلق التحذير بالنفس إذاً باطل

أن السنة دلت على أن النفس مما يحذر، كمـا دل علـى ذلـك القـرآن؛                 : الثالوجه الث  −
اللهـم إنـي   :((فقد ورد في الصحيح من حديث عائشة رضـي االله عنهـا قـول النبـي         

                                     
  . ٤٨٠ – ٧/٤٧٧،  بيان تلبيس الجهمية ٢/٤٤٧ل التأويلات إبطا: انظر) ١(

 .٢٤، ٢/٢٣ ، إرشاد العقل السليم ٤٨١ – ٧/٤٨٠بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٢(

 .٢/٢٣إرشاد العقل السليم ) ٣(

 . بتصرف يسير٧/٤٨١ ، بيان تلبيس الجهمية ٤٤٧ – ٢/٤٤٦إبطال التأويلات : انظر) ٤(
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وبمعافاتك مـن عقوبتـك، وأعـوذ بـك منـك لا أحـصي              ،  أعوذ برضاك من سخطك   
 .)١())ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك

ذكر الرضـا، والـسخط، والمعافـاة، والعقوبـة؛ ثـم ذكـر       ؛ االله  بصفات فلما استعاذ   
فالاســتعاذة مــن عقوبتــه هــي معنــى مــن ثــلاث معــاني،   )) وأعــوذ بــك منــك : ((الــنفس فقــال

 .)٢(لا محذور ولا مستعاذ منه إلا العقوبة: فكيف يقال بعد ذلك

 :بالإنعام والإحسان الذي لا يطلع عليه أحد من العباد" النفس"تأويل 

فـإن ذكرنـي   : ((وأما قوله عليه السلام حكاية عن رب العـزة        )  : "هـ٦٠٦ت  ( الرازيقال  
  فالمراد إن ذكرني بحيث لا يطلع غيره علـى ذلـك؛ ذكرتـه    )٣ ())في نفسه ذكرته في نفسي  

من غير أن يطلع عليه أحد من عبادي؛ لأن الذكر في النفس عبارة عـن             ،  بإنعامي وإحساني 
 .)٤("من في النفس؛ وذلك على االله محالالكلام الخفي والذكر الكا

 :والرد على هذا من وجوه
أن يقال له إننا لا نسلّم له أن هـذا علـى االله تعـالى محـال؛ وهـو لـم يـأت            : الوجه الأول  −

 .على ذلك بحجة ولا دليل
 :أن ذكر العبد ربه في نفسه نوعان؛ هما: الوجه الثاني −

 . هوأن يذكره في نفسه من غير حروف يسمعها: الأول
 : دون غيــره؛ واالله تعــالى يقــول ؛ أن يــذكر العبــد ربــه بلفــظ خفــي يــسمعه هــو    : والثــاني

 m½  ¼    »  º  ¹   ̧ ¶  µ    ́ ³l ]وذكــر ] ٢٠٥: الأعــراف
أن : "فـي تأسيـسه   )   ه ــ٦٠٦ت  ( العبد في نفسه يتناول القسمين جميعاً؛ ولهـذا قـال الـرازي           

 علــى االله وذلــك؛  فــي الــنفسالكــامن ذكروالــ؛ الــذكر فــي نفــسه عبــارة عــن الكــلام الخفــي
 .)٥("محال

                                     
 .تقدم تخريجه) ١(

 . بتصرف يسير٤٨٣ – ٧/٤٨١بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٢(

 .تقدم تخريجه) ٣(

 .١٤٠، ٣/١١٥، إرشاد العقل السليم ١٢/١٧٤تفسير الفخر الرازي : ، وانظر٧٧س التقديس اأس) ٤(

 . بتصرف يسير٤٨٥ – ٧/٤٨٣بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٥(
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 معنـى مـا ذكـره       – واالله أعلـم     –أن هذا التأويل الذي ذكره الرازي هو        : ثالث ال الوجه −
 ــ١٢٨ت ( الأئمــة عــن الجهــم بــن صــفوان     لا يوصــف االله  : فقــد ذكــروا أنــه قــال    ، ) هـ

واالله لا .  يخفـــىأي؛  مـــا يُـــضمر فيـــه الـــشيءلأنـــه؛  فالـــضمير عـــن االله منفـــي،بالـــضمير
ــرازي        ــاراً مـــن الـ ــع إنكـ ــن الجهـــم أوسـ ــي؛ لكـ ــيء خفـ ــه شـ ــا فيـ ــه؛يوصـــف بمـ  وذويـ

 ولا يقـوم بـه      ، ولا يـذكر   ، لا يـتكلم   – عن قولهم    تعالى –فالجهمية يزعمون أن االله     
 وهـذا  ، وإنما الكلام المـضاف إلـى االله تعـالى عنـدهم هـو مـا يخلقـه فـي الهـواء            ،ذكر

ئكـة والبـشر، فـإذا كـان الـذكر فـي نفـسه              إنما يصلح إذا خلقه لمن سمعه من الملا       
( كما في الحديث لم يسمعه، وهذا الحديث نص صـريح فـي إبطـال مـذهب الجهـم                 

 .وذويه)   هـ١٢٨ت 
،  هــو قــول الكلابيــة كمــا؛  مــن يــزعم أنــه يقــوم بذاتــه ذكــر هــو الكــلام النفــساني   وأمــا

لقـــائم بالـــذات  إذ المعنـــى ا؛ فهـــم لا يجـــوزون التفريـــق بـــين الإعـــلان والإســـرار والأشـــعرية
ــى ســر وعلانيــة    ــرب    ولا، عنــدهم لا ينقــسم إل ــه شــيء فــي نفــس ال  وشــيء مــن  ، يكــون من

 الملائكـة مـا يـسمعهم       سمع وأكثر ما يقوله بعضهم أن االله تعالى قد ي ُـ         ، عندهم لائكةالم
 فيكون التخصيص بذلك هو في خلق الإدراك للملائكة، والحديث نص في الفرق بـين     ؛إياه

 إلـى مجـرد خلـق    لا؛  يرجـع إلـى نفـسه سـبحانه    بفـرق ؛  ذكره في الملأ وبين،ذكره في نفسه 
 .إدراك الملائكة
 قــــول الجهميــــة وإبطــــال قــــول الكلابيــــة طــــال يكــــون الحــــديث نــــص فــــي إبوبــــذلك
 .)١(والأشعرية

 :بالوحي والرسالة" النفس"تأويلهم 

أخــــذتك واصــــطفيتك لــــوحيي : "m g  fl )  : هـــــ٧٠١ت ( قــــال النــــسفي
 .)٣( تقدم الجواب على ذلك قريباًوقد؛ )٢("ورسالتي

                                     
 .صرف يسير بت٤٨٥ – ٧/٤٨٣بيان تلبيس الجهمية : انظر: انظر) ١(

   .٦/١٧ ، إرشاد العقل السليم ٥/١٩٩زاد المسير : ، وانظر ٢/١٠٠٥تفسير النسفي ) ٢(

من هذا البحث عند الجواب عن تأويلهم النفس بالتأكيد الدال على مزيد المبالغـة وكـلام         ا تقدم   م: انظر) ٣(
 .ابن فورك عن معنى هذه الآية وتأويله لها
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 المطلب الثاني
 موقف متأخري أهل الإثبات من إثبات النفس الله 

وذلـك  ،  ذهب طائفة من متأخري أهل الإثبات إلى أن النفس صفة من صفات االله تعـالى              
، ما فهموه من إدخال المتقدمين لها في ذكر الصفات، ولـم يكـن مقـصود المتقـدمين ذلـك                

، وهؤلاء إن كـان     )١(هم الرد على الجهمية في إنكارهم للنفس وللصفات       وإنما كان مقصود  
مــرادهم بقــولهم بــأن الــنفس صــفة؛ أي أن هــذا الاســم يــستلزم صــفة زائــدة علــى مــسمى     
الذات؛ كالحياة والعقـل، وأمـا المـسمى فهـو الـذات الموصـوفة بـذلك، لا نفـس الـصفة؛ فـإن                

، )٢(فالأمر بخلاف ذلـك ؛ ماً لنفس الصفةالنزاع معهم لفظي، وأما إن جعلوا لفظ النفس اس     
وقد فسر هؤلاء النفس في النصوص الواردة فيهـا فـي حـق االله تعـالى جميعهـا بأنهـا صـفة              

 .الله تعالى
 :والرد عليهم من وجوه

فقـولهم هـذا    ؛  اسـماً لـنفس الـصفة     " النفس"من جعل لفظ    : يقال لهؤلاء : الوجه الأول 
ليـه؛ فـضلاً عـن أن يكـون الـنص مقتـضياً أنهـا صـفة            قول بلا دليل، وظواهر النصوص لا تدل ع       

 .فهو مبطل في زعم ذلك؛ ليست هي االله، ومن زعم أن هذا ظاهر النص
لا ؛  إن النص الوارد بإثبات النفس الله تعالى يفهم منه ابتداءً أنه هو نفـسه             : الوجه الثاني 

 .)٣(أنها صفة له
 كلها ترد قولهم هذا، وتدل    أن النصوص الواردة في إثبات النفس الله      : الوجه الثالث 

 :على بطلان ما ذهبوا إليه وفساده، وبيان ذلك كالتالي
 m_   ̂ ]  \        [  l: أن االله تعـــالى يقـــول فـــي كتابـــه العظـــيم  −

فــلا يكتبهــا علــى صــفة مــن  ؛ وكمــا أنــه تعــالى لا يكتبهــا علــى غيــره  ، ]٥٤: الأنعــام[
 .صفاته وإنما يكتبها على نفسه

                                     
 . وما بعدها٢/٤٤٢إبطال التأويلات : انظر) ١(

 .٧/٤٥٨بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٢(

 .٤٥٩ – ٧/٤٥٨بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٣(
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ــا − ، والمعنــــى أنــــه ]٢٨: آل عمــــران[ mÇ  Æ  Ål : لأن االله تعــــالى قــ
ويُحــذر، لا بعــض مخلوقاتــه، ولا صــفاته، فــلا تحــذر ، ويُتقــى، ســبحانه هــو الــذي يُخــاف

ــه، ولا يحــذر علمــه  ــوا أن نفــسه هــي صــفة الغــضب     ، حيات وهــم لا يمكــنهم أن يقول
ونحو ذلك، دون غيرها مـن الـصفات، بـل هـم يجعلونهـا نظيـر الحيـاة والبقـاء كمـا                      

 .روهذك

 تعنـي أنـه اصـطنعه       إنمـا ؛  ]٤١:طـه [ mg  fl وقول االله تعالى لموسـى       −
 . لصفة من صفاته، كما أنه لم يصطنعه لشيء من خلقهلا؛ لذاته

ــالى    ــول االله تعـ ــي قـ ــشأن فـ ــذلك الـ إذ  mv  u  t  s   r  q      p  o  n  l: وكـ
 .)١(المقصود بها نفسه سبحانه، وليس صفة من صفاته، أو خلقاً من خلقه

ــالوا   ــه تعــالى  : ثــم إن هــؤلاء ق ــذاتي ورســالتي "؛  mg  fl : إن تأويــل قول " ل
تأويل لا يصح؛ قالوا لأنه لا فائدة للتخـصيص بموسـى هنـا؛ لأنـه قـد اصـطنع غيـره مـن الأنبيـاء                       

 .والرسل لذاته ورسالته؛ فوجب أن يكون لتخصيص النفس هنا فائدة
لـنفس صـفة؛ فلـو كانـت الـنفس      وكذلك الأمر لو كانت ا   ؛  فيقول لهم منازعوهم أيضاً   

أعظـم مـن الاصـطناع    ؛ فـإن الاصـطناع الله  ؛ كذلك لم يكن موسى مخصوصاً بالاصطناع لها    
 لا يصطنع العبـاد لـصفة مـن صـفاته؛ وإنمـا يـصطنعهم االله لـه        لصفة من صفاته، وأيضاً االله     

 .)٢(نفسه
؛  وذاتـه   إذا كـان معناهـا هـو نفـسه         )٣())إن ذكرنـي فـي نفـسه      : ((إن قوله في الحديث    −

 .فكذلك معناها في الآخر
ــصحيح  إن قــول النبــي   − ــى     : ((  فــي الحــديث ال ــده عل لمــا قــضى االله الخلــق كتــب بي

 لا يعنـي أن االله يكتــب علـى صــفة لـه كالحيــاة    )٤())إن رحمتــي تغلـب غــضبي : نفـسه 
والبقاء، وإنما يكتب على نفسه؛ فإن قـالوا إن جـاز حمـل الـنفس علـى الـذات؛ جـاز         

                                     
 .٧/٤٦٠بيان تلبيس الجهمية : انظر) ١(

 .٤٧٦ – ٧/٤٧٥المصدر السابق : انظر) ٢(

 .تقدم تخريجه) ٣(

 ).١٦(أخرجه مسلم بنحوه، رقم الحديث ) ٤(
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ذات حيـة، وذات باقيـة، كـذلك جـاز          : قاء على الـذات أيـضاً؛ فيقـال       حمل الحياة والب  
 .أن يكون ذات بنفس

يجاب عليهم بأن مسمى النفس هو الموصوف نفسه، أما مسمى الحياة والبقاء فهـو   
ــصفة، ولــيس فــي كتــاب االله تعــالى      لفــظ الــنفس يــراد بــه صــفة     ولا فــي ســنة رســوله   ، ال

المخلـوق، فـلا يـراد بـنفس الـشيء صـفة لـه، وعلـى         موصوف؛ لا في ذكر الخالق، ولا في ذكـر      
هـو حمـل للفـظ علـى       ؛  علـى أنـه صـفة مـن صـفاته         " علـى نفـسه   "هذا فحمل قوله في الحـديث       

غير لغة العرب التي أنزل بها القرآن، وهذا خلاف نص القرآن وظاهره، بل العـرب يؤكـدون                 
المولـدين؛ كقـولهم   ، وإنما جعل لفظ النفس صفة؛ بعـض         "رأيت زيداً نفسه  : "بها فيقولون 

، ونحــو ذلــك  "لــه نفــس : "ويريــدون بــه الــصفة المــشهورة فيهــا، فقــولهم   ؛ "فــلان لــه نفــس "
لـه لـسان، ولـه      : يريدون به الذات على الصفة المخصوصة، وهي الـصفة المذمومـة، كمـا يقـال              

ــا         ــي، كمـ ــي النفـ ــستعملونه فـ ــذا يـ ــك، وهـ ــو ذلـ ــد، وأمـــسك لـــسانك، واكفـــف يـــدك ونحـ يـ
لانتفاء الـصفة المـشهورة فيـه، فكمـا يقولـون فـي         ؛  ، فينفون الشيء  يستعملونه في الإثبات  

فلان ليس له لسان؛ يقولون في الإثبات فلان له لسان، أي يحسن أن يتكلم، وهكـذا               : النفي
لانتفاء الهوى والغضب، فـإذا     ؛  فلان لا نفس له   : في استعمال لفظ النفس عندهم؛ فيقولون     

جعلـوا ذلـك ذمـاً،     ؛  ، وإذا انتفـى المعنـى المحمـود       جعلـوا ذلـك حمـداً     ؛  انتفى المعنى المـذموم   
إثبـات  : فيقولون ليس له نفس بهـذا الاعتبـار، وإذا كـان الأمـر كـذلك يـراد بالإثبـات فـي هـذا                      

الذات الموصوفة بصفات النفس، ولا يراد بـذلك مجـرد صـفة، وبهـذا يعلـم أن اسـم الـنفس               
 .)١(إنما هو اسم لذات الشيء الموصوفة

العرب التي يجوز حمل كـلام االله ورسـوله عليهـا، ولا يوجـد إلا فـي                 وهذا ليس من لغة     
لا ؛ كلام المتـأخرين، وبهـذا يعلـم أن اسـم الـنفس إنمـا هـو اسـم لـذات الـشيء الموصـوفة                     

 .)٢(لصفاته

                                     
 .، بتصرف يسير٤٦٤ – ٧/٤٦٢بيان تلبيس الجهمية : انظر) ١(

 .٤٦٤ – ٧/٤٦٠المصدر السابق : انظر) ٢(
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، االله الـذي  ]٤١:طـه [ mg  fl : وقد قال هؤلاء بـأن المـراد بقـول االله تعـالى          
ــالى   ــه تعـ ــراد بقولـ ــنفس؛ وكـــذلك المـ ــه الـ ــران[ m ÅÇ  Æ l : لـ  - ٢٨: آل عمـ

١(].٣٠( . 
وعـدول بـه عـن معنـاه المـراد، إلـى معنـى آخـر         ، وأجيب علـى ذلـك بـأن هـذا تأويـل للفـظ       

واللغـة لا تحتمـل ذلـك بوجـه         ،  بغير موجب ودليل، وذلـك مـن تحريـف الكلـم عـن مواضـعه              
 .من الوجوه

ء صــفات، ثــم إن لفــظ الحيــاة والبقــا ، ولــو صــح ذلــك لكــان تــأويلاً مــن أضــعف التــأويلات  
والـذات هــي الموصـوف، فكيــف يجـوز أن يــراد بلفــظ الحيـاة والبقــاء الـذات؟ فمــن اعتقــد أن      

لا موصــوف وجــوهر،  ، صــفة وعــرض ؛ أو فــي المخلــوق ، مــسمى الــنفس ســواء فــي الخــالق    
فقد غلط علـى نـصوص   ؛ وجعل مسمى لفظ النفس من جنس مسمى لفظ الحياة والبقاء      

 .)٢(الشرع في ذلك
ذلـك يـؤدي إلـى جـواز القـول بـأن االله نفـس؛  وأنـه يجـوز أن يـدعى           واعتـرض هـؤلاء بـأن    

 .)٣(وقد أجمعت الأمة منع ذلك، "يا نفس اغفر لنا"فيقال 
 :والجواب من وجوه

أن هذا منقوض علـيهم بلفـظ ذات، ولفـظ موصـوف، وحقيقـة، ونحـو                : الوجه الأول  −
 جـاز ذلـك فـي    ويـا حقيقـة اغفـر لنـا؛       ،  ويا موصـوف  ،  ذلك فإنه إن جاز أن يقال يا ذات       

 .النفس وإلا فلا
إن االله تعــالى إنمــا يــدعى بأســمائه الحــسنى التــي تــدل  : أن يقــال لهــم: الوجــه الثــاني −

عليه نفسه، وتبين مـن أوصـافه مـا فيـه حمـد وثنـاء عليـه، أمـا الألفـاظ التـي لا تـدل إلا               
ثـم إن قـولهم هـذا يـرد علـيهم           . فلا يدعى بها سـبحانه    ؛  على مطلق الوجود ونحوه   

                                     
 .٤٦٥-٤٦٤/ ٧ ،  بيان تلبيس الجهمية ٤٤٦/ ٢إبطال التأويلات : انظر) ١(

 .٤٦٥ – ٧/٤٦٤بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٢(

 .٢/٤٤٦إبطال التأويلات : انظر) ٣(
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يـا ذا نفـس اغفـر    : فينبغـي أن يقـال  ؛ فـإنهم جعلـوا لـه نفـساً هـي صـفة        ؛  ادعـوه فيما  
 .)١(لنا

فإن اعترض هؤلاء بأن الإضافة تقتضي المغايرة بين المضاف والمضاف إليه؛ فلا يكون      
 .)٢(هو نفسه المضاف إليه

 :أجيب على ذلك بوجوه
نفـسه وعينـه، وهـذا هـو     رأيـت زيـداً    : أنه لا نزاع بين أهل اللغة أنه يقال       : الوجه الأول  −

زيد نفسه وعينه، ومررت بزيد نفسه وعينه، ونحو ذلك، والمغايرة في مثل هذا هو              
ــه، فــإن الــنفس والعــين     " العــين"و" الــنفس"أن مــسمى لفــظ   أعــم مــن المــضاف إلي

لغيره أيضاً، فإذا أضيفت النفس والعين إليه خصصه بالإضافة، والمغايرة قـد تكـون          
لــصفات؛ فــي بــاب العطــف؛ وكــذلك فــي بــاب الإضــافة     فــي الــذات وقــد تكــون فــي ا  

لكـل  ؛  "فـضه "و" خـز "ونحو ذلك، فالمضاف هنا هـو       " ثوب خز "و" خاتم فضه "كقولنا  
مسمى كل منهما أعم من مـسمى الآخـر، وإنمـا اختـصا هنـا بالإضـافة، ومثـل ذلـك           

أحـدهما مظهـر وهـو هـذه الــنفس،     : ففـي هـذا اللفــظ اسـمان   ؛ "نفـسي "قـول القائـل   
ــاء، والأســـماء المـــضمرة لا تـــدل علـــى شـــيء مـــن صـــفات    ؛ مروالآخـــر مـــض وهـــو اليـ
؛ أو كونـه مخاطبـاً    ؛  "نفـسي "في قولـه    " الياء"كما في   ؛  سوى كونه متكلماً  ؛  المسمى

فهـي تـدل علـى      ؛  "بعتـه "أو كونـه غائبـاً بالهـاء فـي قولـه            ؛  "بعتـك : "كالكاف في قوله  
 .وهذا المعنى مغاير لمسمى النفس ولاشك، الغائب

 الـنفس فهـو يـستلزم مـن الـصفات مـا لـيس فـي الأسـماء المـضمرة، لكنـه لا              وأما لفـظ  
يختص بمضاف إليه دون آخر، فإذا أضيف لفظ النفس إلى مضمر كان في لفظه مـن عمـوم                 

ــا متكلمــاً           ــا لــيس فــي المظهــر، كمــا أن فــي المــضمر مــن خــصوص كونــه إم أو ، المعــاني م
جعــل المــضاف مختــصاً بالمــضاف إليــه؛   أو غائبــاً مــا لــيس فــي المظهــر، والإضــافة ت  ، مخاطبــاً

 .)٣(فيمتنع بذلك أن يكون المسمى نفساً غير نفسه

                                     
 .٤٦٦ – ٧/٤٦٥بيان تلبيس الجهمية : انظر) ١(

 .٧/٤٦٦ان تلبيس الجهمية بي: انظر) ٢(

 .٤٦٧ – ٧/٤٦٦بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٣(
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ــاني − ــالى  : الوجــــه الثــ  mg  fl : أن ذكــــر لفــــظ الــــنفس فــــي قولــــه تعــ
ــه  ]٤١:طــه[ ، ونحــو ]٣٠:آل عمــران[ mÇ  Æ  Ål : ، وكــذلك فــي قول

كلمـه  : ذلك يدل على ثبوت الحكم للمسمى نفسه، لا لأحد غيـره، فـإن قـال قائـل                
: أو ترجمـان، وإن قـال قائـل   ، الآمر نفسه، امتنع أن يكون الكـلام بواسـطة رسـول          

 .أنا جئت بنفسي إليك، امتنع أن يكون أرسل إليه رسولاً
؛ يوجـــب أن االله تعـــالى جعلـــه خاصـــاً لـــه mg  fl : وكـــذلك قولـــه تعـــالى

 فـي الحـديث   وبعض المواضع لا يصلح فيها إلا هذا اللفظ؛ للدلالة على المعنى المـراد، كقولـه   
لــم يكــن مــن الكــلام المعــروف أولاً، وثانيــاً  ؛ "ذكرتــه فــيّ: " فلــو قــال)١())ذكرتــه فــي نفــسي((

ذكرتـه  ((ليس في هذا اللفظ من الدلالة على عدم الجهر ما فـي قولـه فـي الحـديث القدسـي                     
 .)٢())في نفسي

m  t  s   r  u : فـي قولـه تعـالى     " نفـسك "ثم إن هؤلاء ردوا قـول مـن زعـم أن معنـى              
vl ]نفـسه إلـى االله مـن طريـق الملـك            وأضـاف ؛  ترجع إلى نفس عيسى   ] ١١٦: المائدة 
 .)٣("لا أعلم ما في ملكك مما خلقته إلا ما أعلمتني" معناه فيكون؛ والخلق

؛  غير عالم بمـا فـي ملـك غيـر االله مـن المخلـوقين      لأنه؛   بعضهم بأن هذا لا يصح     وأجاب
 .)٤( النفسصفةم أن المراد هنا هو  فائدة من تخصيصه باالله تعالى، وزعفلا

أن قـول هـؤلاء أيـضاً بـأن المقـصود هنـا         ) ه ــ٧٢٨ت  (  ذكر شيخ الإسـلام ابـن تيميـة        وقد
 .)٥( وإن كان قول الجهمية أضعف منه؛بالنفس إنما هو صفة من صفات االله ضعيف أيضاً

 

@     @     @ 

                                     
 .تقدم تخريجه) ١(

 . ، والحديث تقدم تخريجه٤٦٨ – ٧/٤٦٧بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٢(

 .٧/٤٥٢، بيان تلبيس الجهمية ٢/٤٤٧إبطال التأويلات : انظر) ٣(

 .٧/٤٥٢لجهمية ، بيان تلبيس ا٢/٤٤٧إبطال التأويلات : انظر) ٤(

 .٧/٤٥٣بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٥(
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 الخـاتمــة
 :وبعدالحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، 

 :فهذه جملة من النتائج التي دار البحث حولها
إثبـــات الـــنفس الله تبـــارك وتعـــالى وارد فـــي الكتـــاب والـــسنة وأقـــوال ســـلف الأمـــة  −

 .وعلمائها وهو محل إجماع أهل الحق

 .لا صفة قائمة به" االله ذاته"أن المراد بالنفس في حق االله تعالى هو  −

هـــا فــإذا نفيـــت الــنفس نفيـــت   أن الــنفس فــي حـــق االله تعــالى تجمـــع الــصفات كل     −
 .الصفات

أن إطــلاق الــذات فــي مقابــل الــصفات فــي حــق االله تعــالى هــو اصــطلاح حــادث وإنمــا  −
 .أطلق القرآن مسمى النفس في مقابل الصفة

 .أن إضافة الذات إلى العَلَمِ نادر في لغة العرب −

فـي  أن أئمة أهل السنة أطلقوا مسمى الذات في مقابل الصفات رداً على الجهميـة                −
نفيهم للصفات وهم يرون أن ذلـك لا ينكـر باعتبـاره أمـراً اصـطلاحياً وضـع لمعنـى                     

 .مفهوم معين

أن محققي أهل السنة رأوا جواز إطلاق لفظ الذات في الجملة لا على المعنى الـذي                −
أحدثه المتكلمون، وذلك إذا عرف أن المراد بالذات النفس بمعانيهـا الدالـة عليهـا               

 . الباطلة التي أرادها أهل البدعفي الشرع دون المعاني

أن إثبات كون االله تعالى ذاتاً موصوفة بالصفات لا يعنـي تـسميته ووصـفه بالـذات إذ        −
 .باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات

أن إيراد أئمة أهل السنة المتقدمين لإثبات النفس مع إثباتهم للصفات الإلهية فـي       −
ــرد علــى      الجهميــة وأتبــاعهم فــي نفــيهم للــصفات    موضــع واحــد إنمــا هــو لأجــل ال

 .ومنعهم ثبوت النفس الله 

ــوا         − ــشافعي أثبت ــات ومــنهم بعــض أصــحاب أحمــد وال ــأخري أهــل الإثب أن بعــض مت
النفس صفة الله تعالى، وظنوا أن أئمتهم المتقدمين إنما أرادوا ذلك بجمعهم بين           

 .إثبات النفس وإثبات الصفات في موضع واحد

 .لنفس الله تعالى بعضه لفظي وبعضه معنوي حقيقيأن النزاع في إثبات ا −
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أن الخلاف بين المتقـدمين مـن أهـل الـسنة والجماعـة وبـين متـأخري أهـل الإثبـات                      −
 . هو خلاف حقيقيفي إثبات مسمى النفس الله 
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 فهرس المصادر والمراجع
 .هـ١٤١٠، ١ الفراء، دار إيلاف، طإبطال التأويلات لأخبار الصفات، أبو يعلى بن −

ــا القــرآن الكــريم، أبــو الــسعود العمــادي، دار إحيــاء التــراث العربــي،          − إرشــاد العقــل الــسليم إلــى مزاي

 .بيروت

هــ  ١٤١٥، ١أساس التقديس في علم الكلام، فخر الدين الرازي، مؤسسة الكتب الثقافيـة، بيـروت، ط        −

 .م١٩٩٥ -

لــصفات والآيــات المحكمــات والمتــشابهات، مرعــي الكرمــي    أقاويــل الثقــات فــي تأويــل الأســماء وا    −

 .هـ١٤٠٦، ١شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: المقدسي، تحقيق

الألفــاظ والمــصطلحات المتعلقــة بتوحيــد الربوبيــة، آمــال العمــرو، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود        −

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣، ١الإسلامية، ط

 .مالك، أبي محمد ابن هشام، دار الفكر، بيروتأوضح المسالك إلى ألفية ابن  −

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، محمد الزغلي، دار المعالي، عمَّان، د −

ــة الريــاض            − ــرازي، مكتب ــب، الفخــر ال تفــسير الفخــر الــرازي المــشتهر بالتفــسير الكبيــر ومفــاتح الغي

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٥، ٣الحديثة، الرياض، ط

أســعد الطيــب، مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز، مكــة   : القــرآن العظــيم، ابــن أبــي حــاتم، تحقيــق تفــسير  −

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١المكرمة، ط

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١محمد البنا، دار ابن حزم، بيروت، ط: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق −

: ن أحمــد النــسفي، تحقيــقتفــسير النــسفي المــسمى بمــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل، عبــد االله ب ــ −

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٨، ١إبراهيم رمضان، دار القلم، بيروت، ط

 .تهذيب الأسماء واللغات، النووي، دار الكتب العلمية، بيروت −

 -هــ  ١٤٢٢، ١عبد االله التركي، دار هجر، الجيزة، ط: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، تحقيق     −

 .م٢٠٠١

عبد االله التركـي، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،     : بو عبد االله القرطبي، تحقيق    الجامع لأحكام القرآن، أ    −

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١ط

تعـدل ثلـث   ) قـل هـو االله أحـد   (جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الـرحمن مـن أن               −

 .القرآن لابن تيمية، دار الوطن، الرياض



 

 
 "دراسة عقدية "إثبات النفس الله  ٥٨

 شريفـة بنـت أحمـد الحـازمــي. د

 .د رشاد سالممحم: درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، تحقيق −

، ٢عبد الرحمن عميـرة، دار اللـواء، الريـاض، ط   : الرد على الجهمية والزنادقة، أحمد بن حنبل، تحقيق   −

 .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧

محمــد عبــد االله، الــسعيد زغلــول، دار الفكــر،  : زاد المــسير فــي علــم التفــسير، ابــن الجــوزي، تحقيــق   −

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١بيروت، ط

 .هـ١٤٢٢بن مالك، ابن عقيل الهمداني، المكتبة العصرية، بيروت، شرح ابن عقيل على ألفية  −

عبــد االله التركـــي وشـــعيب الأرنـــاؤوط،  : شــرح العقيـــدة الطحاويـــة، ابـــن أبــي العـــز الحنفـــي، تحقيـــق   −

 .٦مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 - ه ــ١٤١٧، ١مـروان الـشعار، دار النفـائس، بيـروت، ط    : شرح الفقـه الأكبـر، المـلا علـي القـاري، تحقيـق         −

 .م١٩٩٧

هــ  ١٤٣١،  ٢محمد حجازي، مؤسسة المختار، القاهرة، ط     : صحيح البخاري، أبو عبد االله البخاري، عناية       −

 .م٢٠١٠ -

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء التـراث       : صحيح مسلم، مسلم بـن الحجـاج النيـسابوري، تحقيـق         −

 .العربي، بيروت

لإثبات والتنزيه، محمد الجامي، المكتبة الأثرية،      الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء ا         −

 .المدينة المنورة

علــي الــدخيل االله، دار  : الــصواعق المرســلة علــى الجهميــة والمعطلــة، ابــن قــيم الجوزيــة، تحقيــق         −

 .هـ١٤١٢، ٢العاصمة، الرياض، ط

البـاقي،  عبـد العزيـز بـاز، محمـد عبـد           : فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         −

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠١، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 -هــ   ١٤٢٥،  ٢حمـد التـويجري، دار الـصميعي، الريـاض، ط         : الفتوى الحموية الكبرى، ابن تيمية، تحقيـق       −

 .م٢٠٠٤

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ٦القاموس المحيط، الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط −

عبـد العزيـز الـشهوان، مكتبـة       : أبو بكـر بـن خزيمـه، تحقيـق        ،  كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب       −

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٦الرشد، الرياض، ط



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٩

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

الكــشاف عــن حقـــائق نــواقض التنزيــل وعيـــون التأويــل فــي وجـــوه التأويــل، الزمخــشري، مكتبـــة          −

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤٠٨، ١العبيكان، الرياض، ط

عـدنان درويـش،    : الكفـوي، تحقيـق   الكليات معجم فـي المـصطلحات والفـروق اللغويـة، لأبـي البقـاء                −

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ٢محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٣لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط −

عبـد الـرحمن بـن قاسـم وابنـه محمـد،       : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمـع وترتيـب          −

 .م١٩٩١ - هـ١٤١٢دار عالم الكتب، الرياض، ط

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١، أبو محمد البغوي، دار ابن حزم، بيروت، ط)تفسير البغوي(معالم التنزيل  −

، ١عبـد الجليـل شـلبي، عـالم الكتـب، بيـروت، ط            : معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجـاج، تحقيـق         −

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٥، ٢طمعجم المقاييس في اللغة، أحمد بن فارس، دار الفكر، بيروت،  −

 .محمد كيلاني، دار المعرفة، بيروت: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصبهاني، تحقيق −

دار الكتـب  ، عادل عبد الموجود ،علي معـوض : تحقيق ، أبو القاسم السهيلي، نتائج الفكر في النحو    −

 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ١ط، بيروت، العلمية

 ي الجهمـــــــــــي العنيـــــــــــد فيمـــــــــــا افتـــــــــــرى  نقـــــــــــض عثمـــــــــــان بـــــــــــن ســـــــــــعيد علـــــــــــى المريـــــــــــس  −

الريـاض،  ، دار الميمـان ، منصور الـسماري :  من التوحيد، عثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق   على االله   

 .م٢٠١٣ -هـ ١،١٤٣٤ط
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Abstract: 

This research is aboutassertingthe "Self" in relation to Allah, the Almighty, 

in accordance with what has been mentioned in the Quran and the 

consensusSunnah, and with what has been proved by the righteous old scholars, 

may Allah be pleased with them. The researcher investigates proofs and sayings 

of Imams, related to this matter. The researcher also looks into thesayings of 

those who oppose the Sunnis in this matter, their proofs, and the response of the 

Righteous to them and to their false interpretations. Moreover, the researcher 

tackles some problematic issuesabout and in relation to this matter, and looks 

into the response of the Sunnis to these issues that clarifies the matter. 

 The findings include assertingthe “Self” for Allah, the Almighty, as 

mentioned in the Quran and the Sunnah not as viewed by those who oppose the 

Sunnah without assertingits Shari`a truth. The term “Self” when referred to 

Allah, the Almighty, means “Allah Himself (dhaat)” not an attribute of Him. In 

this sense, it comprisesall attributes. Thus, if the “Self” is denied, all attributes 

are denied accordingly. Similarly, the use of the word “Himself” to mean 

attributes is a conventional usage of the word permitted by Sunni editors. They 

consider it a conventional term set for a certain concept for the purpose of 

making it comprehensible, on condition that it is not to be used according to the 

intentions of speakers but according to Shari`a meanings instead. This does not 

mean naming or describing Allah Himself, the Almighty, but it means 

informingabout Him only. The topic of informingabout Allah, the Almighty, is 

wider than naming and attributing as it is known to the Sunnis within its 

Shari`aprovisions.  




